رباعية بحرى 
ياقوت العرش 


محمد جبريل 


طبقا لقوانين الملكية الفكرية 

جميغ حقفوق النشر و التوزيع الالكتروني 
لهذا المصفف محقوظة لكخب عربية. يدظر 
تقل أو إعادة فسخ أو إعادة بيع اوجزء من 
هذا المفنف و بثه الكترونيا فهر الانترنت أو 
للمكتبات الالكترونيسة أو الأقسراص المدمجة أواى 
وسيلة أخرى ) دون الحصول على إذن كتابي من 
كتب عربية. حقوق الطبع الو رقى محفوظة 
للمؤلف أو ناشره طبقا للتعاقدات السارية. 


"دى أخبرك + إن ضياد السمك يفاسى أكثر مسن 
غيره من أصحاب الحرف الأخرى . إنه يتعرض لخطر 
التماسيح » وللغرق .. وغندما يلقى بطراحته.فى الماء » 
فإن رزقه يصبح معلقا بيد القدر .. هل ثمة حرفة أخرى 
أقسى من ذلك ؟:" 


" مق خطوط. مضرى قديم " 


ريا 


" قالتفت قاضى القضاة للفقير > وقال : ياسيدى لوجه 
الله . وسار يستعطف: بخاطر الفقير » ويتذلل له > ويلين. له 
الكلام > والشيخ شمس الدين يبكى > ويتملق بين يديه . فقال : 
تقوب إلى الله تعالى . فقال : ثعم » ولا أعود المظلها . فقال لله 
الفقير : إن كان لابد » فسافر إلى ناحية الإسكندرية » واجتمع 
بسيدى ياقوت العرش + فإنك إن شاء الله تعالى تلقى الفرج 


على يديه 0 


' فاستيقظ الشيخ شمس الدين بن اللبان » ققام مسرعاً 
لباب الخلوة » فوجد سيدى ياقوت العرش واقاً ببابها يهدد » 
ويهمهم + وله زتير كالأسد » فقال : يا محمد ء أيشر » فقد 
قضيت حاجتك » فإنى سقت عليه جميع الأولياء » فلم يقبل » 
فسقت: عليه سيد الأولين ( ص ) وقد رأيت ذلك بعيتك » 
قسافر الآن من وقتك ومن ساعتك إلى طندتا » وطف حول 


صندوق سیدی احم البدوق 3 وأقم غنذه إثلاثة أيام » فان 
حاجقك قد فضیت إن شاء الله تعالى " 


كتب محمد فريد وجدی فى " دائرة معارق القرن 
العشرين " : 

"مما يجب أن يسجّل فى باب الرؤى التى وقعت كفلق 
الضبح » ما رأتهة إحدى السيدات ممن لهن ببيتنا صلة . 

رأت تلك السيدة فى إحدى السنين. » كأن الأستاذ. ياقوت 
العرش المدفون بقرب آبى العباس المرسى بالإسكندرية » 
قابلها » قحاولت الاستتار مد . . ققافت خلقف ياب » قخاطبها 
بما معناه : إن الله سيعوضها عن صبرها خيرا » وسيعلى 
قدرها بين الناس.. 

تم قال لها : 

عد الشهر › فإذا مضى سبعة عشئر » أو سبعة 
وعشرون يوماً ( شك من رائية المتام ) ألحق. زوجك 
بوظيفة فى الحكومة . 

وأعاد إليها قوله : 

على الشهر :. 


ثم انضرف .. 

فلما استيقظت ٠‏ أخبرت طائفة من الناس يما رأت . 
وكان من .تلك الطاتفة آهل بيتنا . ثم عدوا أيام الشهر » فما 
واقى اليوم السابع عشر » حتى ألحق زوجها بإحدى 
الوظاتق.. 

ولا ننسى أن تقول عقب هذا أن زوج هذه السيدة 
لم يكن موجوداً بوظيفة فى يوم معين » بل كان أشبه باليائس 
من وف . وکال .من بيده ترظه > ماقرا قى مقاب 
بالقاهرة .. 

ولا قنسى أيِضَاً آق تقول بان تلك السيدة رلت الأستاة 
ياقوت العرش بهيئة حبشى نحيف الجسم » وأعطت كثيراً.من 
أوصافه + فرؤيت مطابقة لما ورد عن سماته فى كتب 
اأسير. . 


( المجلد الرابع - ص 551١‏ ) 

تصحيح خطأ : 

ذكرنا قى مادة < زاى > عند الكلام على الرؤيا ص 
١‏ أن سيدة رأت الأستاذ ياقوت العرش فى النوم يكلمها 
يكلام » جاء قيه هذه العبارة < عدى الشهر » فإذا مضى 
سبعة عشر » أو سبعة وعشرون يوماً » ألحق زوجك 
بوظيفة فى الحكومة > .. 

بعد أن كثبنا ما كتبناه » أتفق أن حضرت السيدة 
صاحبة المنام » فاستعدناها إياه » فأعادته كما كتبناه » إلا أنها 
قالث إن الآستاذ ياقوث العرش لم يصرح لها بتوظف زوجها 
فى الحكومة » بل قال لها - بعد أن بشرها بالخير والرزق 
- عدّى من الشهر الايوما أو 77 »ولم يزد ! 

( المضدر السايق, - المجلد الزابع- ص۹۹۷) 


رأت: آسية ‏ فيما يشبه الحلم ‏ سيدى باقوت العرش 


لم تفاجتها رؤيته ٠‏ استقز القلب فى موضعه » منذ التقى 
بها سيدى المرسى . فاجأها المكان . مسحته بعينيها . تأكدت 


أنه هو البيت المهجور : الظلمة الشفيقة . والصالة الواسعة » 
والكتبة الوحيدة الملتصقة بالجدار ٠‏ والكراسى القديمة » 
والإطارات المستعملة » وعرق الخشب الضخم يضل مأ بين 
المنتصف و أعلى النافذة المطلة على الشارخ الخلفى .. 

طقطق باب الحجرة » قهبت مذعورة . غابت ‏ لشندته 
تفصيلات المكان . دحك من الياب المغلق » رجل فى 
حوالى الأربعين . أيقنت أنه هو الإمام ياقوت العرش : قامته 
التحيلة » وسمرته الحلوة » وعينيه الواسعتين ٠‏ المكحولتين » 
والسكينة الغالبة على حالة » والسبحة الهائلة الحجم تجرى 
على حباتها أصابعه .. 

لماذا اختار زيارتها حيث تقيم ؟.. وهل يعرف أنها 
منعت تردد. الرجال عليها ؟.. 

همس محمود. عباس الخوالقة فى أذنها » وهى تميل.من 
شارع الحجارى إلى ميدان المساجد : 

س سأزورك فى العاشرة .. الليلة .. 

نقر على الباب فى الموعد وهو يتلفت . طال ترقبه » 
فعلشد صبرياته ٠‏ ّل السكون سادر . غليه الإرتباك. حين 


علا النور فى ناقذة بالبيت المواجه . ترقبها فى زحام شارع 
الميدان + 

این گنت ؟ 

لوث بوزها : 

لم أعد أذهب إلى الست .. 

وهو يلاحقها : 

أبن تقيمين إذن ؟ 

نقضت طرف الملاءة بعصبية : 

ليس شأنك ! 

س أنسية !.. 

فى صوت يرعشه الغضب : 

- كلمة زائدة وأفرج عليك الخلق ! 

لم تكن أنسية التى عرفها . الخاتم الذى .عثر عليه فى 
محطة دمنهور »› وسكت عن تنقله: بين أضابع الآخرين › 
يلتقطه كلما تاوشته 'الرغبة .. 

أذهله رفضها .. 

كان قد أمضى يومه فى زيازة أخواله بحى أبو الريش 
. البيت يطل على وابوز النوز + وعلى المحالج » وتفضى 


نهاية الطريق أمامه إلى السكة الزراعية . يهمل نداءات 
حوذية الحناطير . يقضل السير ماشياً » إلى شارع الصاغة » 
حتى ميدان المحطة .. 

لاحظ حيرتها وهى تقف على رصيف المحطة .. 

خمن أنها قدمت بقطار دسوق . انتحى رصيفاً جانيياً » 
واتجه ركابه إلى الباب الخارجى .. 

تأكذت الحيرة فى تقل خطواتها بين الواقفين على 
رضيف القطار القادم من القاهرة » والواقفين على رضيف 
القطار القادم من الإسكندرية . تلقف سؤالها عن المدينة التى 
يسافر إليها القطار .. 

قال بأندقاعته العفوية : 

أى.قطار تزيدين ؟ 

مالت ‏ بالمفاجأة ‏ إلى الوراء . غاليت الارثياك » 
صحف قلدية الب الكارجى .. 

لحقها صوته : 

س إذا حرجته » فلن يسمهوا لك بالعودة .. 

أبطأت خطواتها » فأيقن من حيرتها ٠‏ أحلى وجهه 
لابتسامة ود : 


أفى«قطار تريدين ؟ 

عجزت عن مغالية دموعها » فبكت . انخرطت فى 
بكاء حاد » متواصل . طرف خيط فادها مئه إلى بحرى . 
صحيها إلى إسطبل التميمى .. 

أهمل سوال أمه.قى الصياح عن رائحة العليق الملتضصقة 
بجسمه . عاد. إلى أنسية قبل الغروب . ترك له شاهين عبد 
الفتاح » العاف بالموازينى + شقته المطلة على أبو العباس . 
ثم صحبها إلى أصدقاء عزاب »> عرفت التردد عليهم ‏ فيما 
بعد - وحدها . وعرفت شوازع بحرى وحواريه وآزقته . لم 
يسآلها عن البيت المهجور : كيف عرفته › ولا من صحبها 
إليه أول مرة » فجعلته بيتاً لها . ينتظرها فى ناصية سليم 
البشرى + أو فى الساحة الواسعة قبالة دكان الخاج محمد 
صبرة » أو فى مدخل السيالة . يحاذيها » ؤيهمس بالموعد . 
يجدها فى انتظاره . لا تسآل » ولا تناقش » ولا تعترض .- 
قماذا جرى. ؟! 

لم يزرها منذ تلك الليلة .. 

لزمت: البيت + الإ تغادرء إلا لقضاء حاجة ٠‏ خضض لها 


سيد مصزوقاً ففق مته ٠‏ حرق الود فى يدج مق ضقلت 


المحسنين ٠‏ فترك الفرن . أقام. كشكاً فى مطلع الدحذيرة 
الخلفية لأبو العباس » تاحية الموازيتى . يبيع أدوات المراكب 
والصيادين : الحبال والأخشاب والفلين وقطع الحديد ويراميل 
الزفت والبوص والغزل .. 

روى لها عن الأيام التالية لمغادرة السلطان ضريحه .. 

أزال عن وجه الحياة قى بحرى التصرقات الخاطتة . 
أشرقت مكاشفته ٠‏ وتلألآت + واستطاعت التصرف فى 
هيولى العوالم المظلمة . انداحت »> فيددتها أضواء حضرة 
الجلال والعزة . طلب الإمَاح نقلة إلى ديوان وزارة الأوقاف 
. نسى قى صلاة الجمعة » قأعاد قزاءة الفاتحة » وأخطأ فى 
آيات من سورة البقرة » فعلت أصوات المصلين بالآياك 
الصحيحة . تغيرت طبيعة: الجلسة قى درس المغرب . شهد 
نضف الدائرة ‏ حول الإمام الجديد ‏ مريدين لم يترددوا 
على الجامع من قبل ... اختفى .عبد الرحمن الصاوى . أخبر 
الأقربين أنه اعتزم قضاء بقية أيامه مع أبتائه فى القاهرة . 
هواؤها الجاف يساعد على شفاته من الزبو ٠‏ اكتفى الحاج 
فنديل. بجلسته فى الحلقة منذ الصباح إلى العصر ٠‏ يتردد - 
دقائق ‏ .على قهوة الزردوتى + أو مظعم النبلاء + ثم 


ينصرق إلى بيته فى السيالة » لا يغادره إلى اليوم التالى . 
تصور أبناؤه _ فى البداية ‏ أنه مريض . ألحُوا عليه فى 
الخروج والنزهة وشح الهواء » والتردد على مجلس محمد 
صبرة ودرس المغرب . اصطدم الإلحاح برقفض ضامت > 
وإقبال على الصلاة » ربما فى غير المواقيت الخمسة . تباطاً 
[لذلحهم وذوئ. + فألفوا بقاءه قى ايت »> لا يغادره إلا 
لضرورة عمل » أو لصلاة الجمعة . لم بعد يحرص على 
أداتها قى أبو العباس . يضع التلفيعة على كتقيه » ويعير 
الطريق إلى مسجد سيدى نصز الدين » المقابل . يؤدى 
الصلاة » ويعود . يكثفى بالرد على السلام والتحية . حتى 
دعوات التميمى بأن. يجالسه أمام الإسطبل » يرد عليها 
بتمتمات .مجاملة » مدغمة . وضع حمادة بك همه فى 
الاستعداد للاتتخابات د بوك هن معازقه ا يعيدة س عن 
السيالة » ليعينؤه فى حملته . تزايدت أعداد. الوافدين إلى 
الجامع ٠‏ ضاقت بهم ساحته + فاقتعدوا المدرجات » والساحة 
المقابلة » واستئدو!ا إلى الجدران والتخيل وأعمدة النور ٤‏ 
يلتمهمون اليزع.والقصفة والمدد .. 

احتتقت. الكلمات فى ,حلقها : 


سيدق .. أنا الم .. 

قاطعها فى لهجة مشققة : 

س أعورقه .. 

وأحاطها بعينيه : 

متى ,تذهبين إلى بيتك ؟.. 

امتطرة مو شا + 

بيتك أنت وسيذ . 

خالطت الحيرة صبوتها : 

س کل متا فی حألة حت تجد غرفة تؤويتا .. 

قال الإمام : 

- هنأ يذفعه سيذ فى قهوة كشك يكفى إيجار شقة .. 

أحنت رأسها : 

ل أسحاب البيوك ير فصن .. 

رتا إليها بنظرة متأملة : 

ے أقرفا . 

ثم ومضتا عیيناه بالتذكز : 

س اذهبى فى الغد إلى التاجر كمال مصباخ ٠‏ سأزوزة 
الليلة > وأوضيه بك .. 


أخذ عليها القسم يألا تروى ما دار بيتهما إلا لسيد . 
قال: 

أخاف أن يطالبك الناس بتأكيد ما تقولين . عندى من 
الضعف. والمشغوليات مأ يبعدنى عن السير قى طريق 
الوهم.. 

وقال وهو يذوب فى الفراغ المحيط : 

قال سيدنا رسول الله : لست بملك !.. والشكوى 
لغير الله طريق. الساترين ؤراء راية إبليس !.. 
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الدكان فى شارع الميدان . بيع المانيفاتورة : أقمشة 
الكربشيت والبفتة والدمور والشيلان والكشمير والبوبلين 
والبراقع والملس والكريشة الحرير .. 

هتف الرجل كأنه:يننظرها : 

هل ات م 

فى حوالى الخمسين . له حاجبان كتيفان » يعطيان 
إحساساً بالقسوة + وإن ناقضتهما الشفتان والملامح الرقيقة 
لبقية الوجه . يرئدى " بنش " تكشف: فثحة صدره عن جلباب 


من الضوفه + ويلف: حول عنقه كوقية بئية بشراشيب > 


ويضع على رأسه طربوشاً أماله ناحية اليسار » وأمسك بيده 
مسيحة من الكهرمان .. 

روئ لها عن استقباله سيد ياقوت العرش فى نومه » 
عقب زيارة العرش لها .. 

قال : 

هل تعرقين شار ح البلقطرية ؟.. 

وهى تضم أطراف ملاءتها : 

وهو يمد ايده فى درج المكتب : 

لى بيت هتاك .. تخلو شقة بطابقه الأرضى ... هى 
لك ولزوجك . 

أخرج من الدرج جنيهات » دفعها إليها .. 

تواجعت : 

- تكفى الشقة .. 

قال : 

- الشقة خالية » وتحتاجٍ إلى تأنيث .. 

أضاف: يستحثها على القبول : 

هذا أمر سيدى ياقوت العرش ! 
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قال سید : 

- ألا يوجد غير هذه الشقة ؟ 

وهى تعير بأصابعها : 

إنها غر فتين ورصالة .. 

أخاف : 

أخاف الشارع ولا أرقض الشقة ! 

المخذراث: ؟! 

وأشاحت بيدها مهوئة : 

مافمنا فى حالنا » فلا شأن نا بها يتأجر فيه آهل 
الشارع .. 

وهو يتلاعب بقطعة حبل فى يده : 

هل نسيت أن فؤاد. يو شنب يسكن البلقطرية ؟!.. 


فاك قاسم الغرياتى وهو ينفخ : 

ب حرررر ! 

ثم وهو يجفق بالمتديل: المحلاوئ حبات. العرق النابتة 
فی جبهته ووجنتيه ورقبته ومعصميه : 

غرفت الآن فقط .. الماذا اختار الله النار وسيلة 
للتعذيب قى الآخرة !.. 

أسفات الطريق ينفث صهداً » والرياح الساخنة تكنس 
اللبوارع » كير دوامات الهواء ء صغيررة ء سريعة ء 
متلاحقة » ترتفع إلى أعلى قى عمود متماوج . تكسو البنايات 
ومذى الرؤية بغلالة رمادية » تلسع الوجوه بكرابيج ملتهبة » 
وتقتحم الأفواه بالتراب + والرطوية المشيعة بالملح ثقيلة 
وخائقة . حتى الظلال استكانت » لا تتحرك » على الأرض 
والجدران .. 

قال محيى قبطان : 

س آین گنت ؟ 


وهو يحرك المتديل: أمام وجهه التماسأً للهواء : 

في قسم الجمرك .. 

بحلقت عيناه : 

لمادًا ؟ 

هل اقتضح أمره ؟.. 

إخفاء دخوله القسم سيدينه بالكذب . رآه حمودة هلول 
والعسكرى يصحبة إلى داخل القسم » ويداه مكبلتان . استوقفه 
مخبر » وهو يضع. على كتفه فخذة لحم . زاد شكه حين 
جرى لرؤيته .. 

قال قاسم الغزيانى بصوت .متاخ : 

خطفت:فخذة لحم من عربة جيب إنجليزية .. 

وهو ينخسه فى بطنه بمودة : 

ماذا فعلوا معلك ؟ 

فى نبرة مستهينة : 

- ثالث يؤم. » فرج عنى ضابط المباحث ٠‏ 

نقر على التزابيزة بإصبعه : 

فستاهل ! 

عض الغزيانى بأسنانه طرف شاريه : 


إنهم يرون اليلد ... قماذا الو سرقنا ملعامهم ؟ 

وماذا تسرق بعد خروج الإنجليز ؟ 

أسبوع ويتركون الإسكندرية .. 

هتف حمودة هلول : 

المسام اہی ایی ین وسال ١‏ . 

قامة طويلة » أقرب إلى الامتلاء » وإن بدا جسمه غير 
متناسق . يعالج شعره المجعذ بذهاتات يعدها له محمد. صيرة 
» ياتى بها صابر الشبلنجى من سوق الدقاقين . أنقه الضخم 
لا يتسق مع نحافة وجهه. عيثاه تشبهان عينى سمكة ميتة » 
فلا يريق » واللون باهت . وثمة سواد أسفل العينين » وانتفاخ 
فى الحاجبين . وكست الشعيرات البيضاء فوديه . يردق 
جلابية من الكتان الأبيض المزهر + ويحرص على عوجة 
الطربوش » وأن يكون الزر بالجنب » ويدس قدميه فى مداس 
مغربى ۰ 

قال المعلم التميمئ : 

د ای ااي االتفيمين + 

قال خمودة هلول : 


أبو لبن هو لقب كل العربجية .. 

قال الثميمى * 

العريجى أبوك ! 

لمج الحاج أحمد الزردونى حركة يد التميمى من جيبه 
إلى الترابيزة . صاج : 

إلا هذا .. 

أرقف فى .صبياحه : 

الا تشرب آلزقت فى قھوتی .. 

قال التميمى .فى بلادته الهادتة : 

ماأذا جزى لك يا زردوتى ؟ 

قال الزردونى : 

مستئيل أن 'تقبربا الخمر تحش أعين. الأولياء - 

قال الثميمي : 

هذه قهوة وليسث مسا + 

أشار الزردونى بامتداد ذراعه إلى الطريق : 

س تفضل يا معلم تميمى !.. 

قال. التميمى فى نبرة ملابتة : 


آنا أتعاطى الحشيش: أو الأفيون .. لكتنى لا أتعاطى 


استعاد الزرتونى الكلمة : 
قال التميمبى 


القزآن هرم الحم .وا لا أساطاها . 
ثم وهو يومئ إلى الزجاجة : 
هذه راود .. أشربها لصدرى .. 
لحأ الى يديه معبراً : 
آنا أؤدى فرائتض الشرع » قلا أزيد عليها .. ولا 
أخزم نفسى من اللذات المباحة .. 


قال الجد السخاوى : 


ل رع بح e‏ 
أعوام الحزب .. آنا أخاول تعويضهن !.. 

لم يعزفا عنه أنه يؤدئ. الفراتض + فهو لا يتردد على 
المساجد. » ولا يشارك فى حلقات الذكر أمام أبو العباس 


والبوصيرى » ولا يز احم فى الموالد » ولا انتوق أداء الحج . 
يقينه :طالما أعلنه ب أن: كل شئ مكتوب فى القدر . ما هو 
مكتوب فى القدر لابد أن يحدث » قلا ملامة إذن قيما يصدر 
عن الإنسان » والأمور تستوى فى الطاعة: والمعصية ء مادام 
الله يستغنى عن أعمالتا ء ولا يتأثر بها .. 

عرف عته صداقته لتجار الصنق قى البلقطرية . وقال 
ضاير الشيلئجى أنه يشاهده كل صباح ٠‏ يضع على لسانه 

كثر تزدده على كوم بكير .. 

كوق صداقاتك وعلاقات: . آلف الوجوه » والأجساك »> 
والبارات » والغرز » والفوانيس. المتدلية على الأبواب » 
والستائر المنفرجة + والمسدلة + والكراسى المرصوصة أمام 
الجدران + والملايس الشفافة » والدعوات الصريحة > 
والهامسة > والتظرات المصقة ء والمتأملة + والمشجعة » 
والتأود » والغنج » والضحكات » وأى خدمة + وتفضل » 
ومساء التجف: » والبحارة الأجانب » والصعايدة + والبلطجية 
» والفثوات: » والقوادين » وزجاجات الحمر الفارغة تتعثر 
بها قدمه » والألوان الفاقعة .. 


أخذ بإصبعيه من علبة الدخان ٠‏ ولف سيجارة بورق 
البقرة » ثم لصقها بلعابه . وضعها بين شفتيهة > وأشعل 
طرفها بالكبريت ‏ 

لم تأت عصير امس .. 

قال محيى قبطان وهو يذعك ذرات التراب داخل عينه: 

رحت قهوة النجعاوى.لشرب فنجان قهوة تركى .. 

قال التميمى : 

الغزياتى أكد أنه زآك: فى كوم بكير .. 

برقت عیتاه بالغضب : 

س شاهدتى وأنا أتمشى مع أمه ! 

قال الغريانى : 

لم أدع أنه ذهب إلى كوم بكير ... سيمتعه البوليس 
لصغر سنه ! 

قال مخیی قبطان : 

س آنا أكيز متك بثلاث: نوات :. 

قال الغزيائى : 

س الزجولة ليست بالسن !.. 


وأطلق ضحكة من أنقه : 

الأزلت يكرا یا محصى ".. 

قال محيى فبطان : 

تركت .لك الصياعة !.. 

قطب الغريانى جيينه : 

ب على اطق 

قاطعه الجد السخاوى : 

س هن عوة. أسانه بالط حرمت علية زوجته .. 
وهو يهز كتفيه : 

ع فا لعزب ... 

قال الجد السخاوى : 

الا تحلف: بالطلاق وأنت أعزب » حتى ل تظلق. منك 


حوريات الجنة ! 


اتجه الغريانى إلى محيى قبطان بنظرة متسائلة : 
اما الذى أتى بك إلى بحزی ٠.۴‏ كل أقاربك يسكنون 


قدم محيى قبطان إلى اإسكندرية منذ عشرين عاما . 


ظل حريصاً على لهجته الصعيدية » لم يبدلها . يعييون عليه 


تحول الألف إلى جيم . يعيب عليهم الخنوثة المغلفة بزعيق . 
إذا تكلم. ارتعش صوته من الانفعال . اشتغل ببيع البضائع 
المسروقة من الجمرك : ملابس وأطعمة ولعب . يقف بها 
على نأصية التقاء ميدان المنشية. يشارع الميدان . ثم اختار 
موضعاً على الرصيف ٠‏ أول الطريق إلى الدحديرة الخلفية 
لجامع أبو العباس . يبيع كتب الدعاء وقضاء الحاجات 
وأوراد الصوفية وقصائد. الابتهالات وشرح. آيات القرآن . 
ذخل فى صداقة مع قاسم الغريانى . تحايل على عباس 
الخوالقة » قأذن له يركوب البحر . له عود ممتلئ فازه » 
وعيئان. .مدورتان » حادتا النظر . ولم يكن يطيل ذقنه أو 
يحلقها » فتيدو متتاثرة الشعر › يختلط فيها السؤاد بالبياض . 
ومرسوم فى أعلى صدغه رسخ عضفور أخضر . عرف عنه 
إجادة صيد السمك بيده . يدقع أصابعه ‏ مفتوحة ‏ فى 
الماء . يعيدها مضمومة . يقذف السمكة فى الغلق . وكان 
يؤدى ‏ متطوعاً ‏ دوز المبلّغ فى جامع آيو العباس .. 

قال خسن بيومى : 

كل اللى بيجى من الصعيد مليح .. 

ثم وهو يدرك للهواء الساحن بيده : 


إلا الريح !.. 

قال: محم كسبة * 

هل تتصور أن مجرد مشاركتك فى سحب الجرافة 
جعل منك صياداً ؟! 

مسح حسن بيومى حبهيته بظهر يده : 

ماذا تعرف عنى لأتعلمه ؟ 

قال محمد كسبة : 

عد إلى طفولتك » وابدأ من البداية ! 

حين دله صاير الشبلنجى على صيد الجراقة » لم يكن 
فى باله البحر ولا الصيد . همه التقاط رزق تغيب ملامحه . 
وزع وقته بين البلانس وقهوة كشك . حتى حمام الأنفوشى لم 
يعد يتردد عليه . يكتفى بالاستحمام. فى مياه البحر » وغسل 
ثيابه فيها . ينتظرها حثى تجفا + ثم يعاود ارتدائها . وربما 
قضى الليل داخل أحد القوارب: المتنائرة .على الرمال ٠‏ داخ 
ورش المراكب: .. 

قال الجد السحاوى : 

تحن لا تزبى أولادنا .. إنهم ثربية تساء × 

آردف لنظزة اللوم قى عينى محيى قبظان : 


نغيب فى البحر بالأيام. والأسابيع .. فإذا عتا » 
ندخل: بيوتنا :آخر الليل .. مثى تر الأو لاد ؟! 

قال محيى فبطان : 

حتى لو ربى النساء أولادتا .. فإن تساعنا رجال ! 

قال حمودة هلول : 

أصارحكم أنى أحب المرآة الرجل .. 

بحلقت عينا الغريانى قى دهشة : 

کیک نگرن ام رة ورجلا 4. 

ل أحب الناعمة الخاضعة .. أحب التى تشبة الرجل 
فى تضرقاتها وكلامها .. 

لون الغريانى صوته : 

س الجد. السكاوى يهب: الزئل المرأة !.. 

فوت حمؤدة هلول الملاحظة : 

قاشع يرقض دائماً فى مركب الجد السخاوى .. 

كثم عبد الوهاب مززوق ضحكته : 

س عقايك. من الله أن يذهب بلسانك مثل السملك: لاء. 

قال الجد السكاوى : 


أنا الذى علمتة ركوب البحر .. فماذا تقول فى قلة 
الكل ۴آ . 

أطلق الغريانى ضحكة معابقة : 

تعلمتها منك يا جدق ! 

الجذ السخاوئ. والغريانى يختلفان فى كل شئ .. 
ويتققان. قى حب البحر .. 

قال حمودة هلول : 

إنهما الزناتى وآبو زيد .. كل منهما عظيم فى ذاتة » 
لكثهما أصيحا عدوين !.. 

علا صووت الغريائى : 

آنا أرفض تصرفات الجد السخاوى » لكنه مثل أبى!. 

قال محيى. فبطان : 

ے أشعر بأكلان فى أنقى .. 

قال خفودة هلول: 

فعناه أن شخصاً يلعتك .. أو أنك. ستتشاجز مع 


قأل. محيى وهو تدفع مجهولاً بيديه : 


كفى. الله الشر .. آنا فى حالى .. 

قال حمودة هلول : 

س القاس لیسوا فى الهم ! 

ثم علا صوث حمودة وهو يتطلع إلى القادم : 

التقت الأعين على مصطفى عباس الخوالقة .. 

كان يخطو إلى الرابعة عشيرة .وإن. بذا ‏ لطول قامته 
» وشاربة المتسدل على شفتيه ‏ أكير من. عمره . دقعه أبوه 
إلى الحلقة مئذ طفولته . تعلم المهنة . عرف أنواغ السمك » 
وخالط الصيادين » وزكب البحر » وفاصل » وساوح » وباج 
» واشترى » وجلس على القهاوى » وشارك فى الأذكار . 
كان عباس الخوالقة يعد ولديه ليرثا مهنته > فلم ينشغل 
برسوب مصطفى المتكرر فى البوصيرى الأولية .. 

اختار الكرسى المجاور للياب > تحيط بوجهه ضمادة 
من الشاش » وثمة توزم بدل ملامحه .. 

انشغل الرجال ‏ فى الأيام الأخيرة - بما جرى 
لمصطفى . ضربه العساكز فى مظاهرة بشارع إسماعيل 
ضبزى . تدفق. المتظاهزون من الشوازع الجانبية > أفندية 


وطلبة وغمال وبجلابيب . قذموا من ناحية البحر ومن شارع 
التتويج » ومن الموازينى والحجارى . ملذوا الميدان الفسيح 
بالزحام والقبضات والهتافات . تناثر .قوق الرعوس شبان 
يصرخون بهتاقات » والمتظاهرون يرددون ؤراءهم : تسقط 
معاهدة 55.. الاستقلال التام أوالموت الزؤام .. أين أمك يا 
فاروق ؟ .. 

أغلقت الذكاكين أبوابها > وحمل خانم سيدذى على 
تمراز القلل الموضوعة على الجذار إلى الذاخل .. 

لمج المتظاهزون كومات الزلط فى " المجيرة " . 
تداقعوا إليها . ملآوا جيوبهم وسيالاتهم وأكفهم . تطايرت 
قطع الحجازة فى الجو . تزاجع العساكر إلى الوراء . لاذوا 
بمداخل البيوت والدكاكين » وشار ع حسن باشا عاصح .. 

قدم عساكر من ناحية البحر + يمسكون العصى السوداء 
» والدروع الحديدية » وتغطت رءوسهم بخوذات من الحديد . 
وقفوا فى نهاية الشازع » وفى مفارق الطرق ٠.‏ 

التمعت خوذات الجتود فى أشعة الشمس » وعلا دبيب 
أحذيتهم الثقبلة » والصيحة الواحدة » المتكررة » الرئيبة ٠‏ 


امتلآأت المساحة القاصلة بين المتظاهرين والعساگر » 
بالحجارة والكراسات والدروع والهراوات والسيور الجلدية 
وبقع الدم . لم يعد إلا أصوات الضريات فى الأجسام » 
والتأوهات » والصراخ » ووقع أحذية البيادة .. 

حجرى المتظاهرون فى غير اتجاه .. 

صرخ مصطفى لرؤية شاب نط من ,ضيرية عصا فى 
ساقه . ظل يواصل التنطيط والصياح > ثح لحقه العسكرى 
بضربة أخرى فى جنيه » قأطلق آهة طويلة + ممتدة » وسقط 
نسأكقاً .... 

جذب عسكرى بتتاً من لمة شعرها المعقوص . ثنى 
رأسها إلى الوراه . طوحه بآلية سريعة » متلاحقة . تقلصت 
ملامح الفتاة . جرها العسكرى على الأرض. . تمزقث 
الجوتلة فى احتكاكها بالأسفلت الساخن » واتفرجث الساقان 
فى اتكاذل . , 

حاولت البنت أن تنهض. » لكن الجندى عاجلها بضربة 
من حذائه فى صدرها ٠‏ أظلقت صرخة كالحشرجة » وغابت 


عن الوعى .. 


فى بضابظ فة بلأدر ملا عه ... جرت بوراءها حرطا 
من الدخان الأبيض . تلققها شاب يرتدق قميصاً وبنطلوناً » 
أول المظاهرة . أعادها ناحية الضابط وخيط الدحان وراءها 
. تعوؤلت س من ببعيد ‏ غمامة بيضاء ٠‏ لأحفت الجنود 
القادمين .. 

اختلطت الصيحات» والهتافات بضربات الهراوات 
ولسعات القوايش وطرطشات الذم والأجساد المتهاوية .. 

تراجع المتظاهرون بظهورهم » وهم يواصلون. إلقاء 
الحجارة » وطوابيز العساكر تتقدم . تتسع المساحة بينهم 
وبين الذين امتصتهح الشوارع الجائبية » وتضيق بيثهم وبين 
من تباطأوا فى الائسحاب » يواصلون الهتاقات وإلقاء 
الحجارة . حاول أن ينفذ بيهم ... اضظدم بأجسام وضراخ 
وزعيق وهتافات ٠‏ كأنهم التصقوا بالأرض . وقفوا فى نقطة 
الصو . 

فوجئ بالسحنة المربدة فوقه تماما ٠‏ لا يدرى إن كان قد 
ظل واقفاً آم تعثر .. لكن. الشرز الغريب » فى العينين 
الناريثين. » لحقه ازثقاع العصا وهبوطها .. 


هل أنت الضربة على رأسه » أو على كثفه » أو فى 
وجهه ؟.. 

لا يذكر إلا الألم ».و الدوار » وأن جسمه تخاذل ء يريد 
القعود أو النوم . تمأوجت المرئيات » تراقصت ٠»‏ تداخلت 
بالألم. القاسى . انتزع من داخله آهة طويلة .. 

صحا على أبيه وأخيه والرجال قى مستشفى رأس التين 
. توسط حمادة بك + قأعفى _ لضغر سثه ‏ من التحقيق > 
ونل إلى البيت .. 

حدج الجد السخاوى حمودة هلول بنظرة متصعبة وهو 
يسند كرسيه إلى جدار القهوة : 

البطل: الصغير أكل علقة ! 

قال قاسم الغريانى : 

هل كان يعارك البوئيس +1 

قال الجد السخاوئ : 

عباس الخوالقة ضرب السكران + فقطع زرجله عن 
بحر »: 

مال مصطفى على حمودة هلول : 

- من السكزان ؟ 


فتوةاقديم . 

قال محيى قبطان : 

يكفى أن مضطفى تظاهر ضد الحكومة ! 

فمس: محمد كسبة قى آذن الجد. السكاوى : 

الولد مصطفى تغير صوته وسحنته .. 

قال الجد السخاوى : 

حتى الأسماك يتغير .لونها عند البلوغ: .. الفارق أن 
الأسماك تعود إلى لوئها بعد أن تضع الأنثى بيضها » ويتولى 
الذكر التلقيح والإخصاب !.. 

قدم على الراكشى من. نأحية شازع فهمى الناضوري .. 

قش على ولد بعضاه . خطفها مثه الولد » وجزى . 
جرى الراكشى وراءه بآخر ما عندة ... اصطدم فى جريه 
بعربة يد » فسقط.من طوله . 


التنخريج 


قات م محمود باب السطح من الداخل : محمود 
يتاولها ما تحتاجه ١‏ ترد على أسثلته :بضريات ‏ على 
الترابيزة ‏ ذات إيقاع . تقسد الرقية إذا تكلمت . تنبهت فى 
انشغالها » على صفارة باخرة من الميناء الغربية .. مسحت 
بنظرة شاردة » امتدادات الأفق فى حدوة: الحصان من المياه 
التى شكلها البحر » فى الميتاء الشرقية والميناء الغربية 
وشاطئ الأتفوشى .. 

كانت أشعة الأصيل تعلو الجدران . الدفائق التى تسق 
الغروب » ونسائم خفيفة تهب من ناحية البحر » وأغنية لأم 
كلثوم تتناهى من نافذة قريبة : 

غلبت اصالج.فى روحى عشان ما ترطبى عليه 

استيقظت مهجة ذات صياج. ‏ على تداء أمها . 
فركت عينيها » وتثاءبت ١‏ وفردت نفسها _ للحظات ‏ ثم 

تلا صرخة الأم » وكوف الأب والأخوين فوق رأسها ... 


تضحتها الكودية نظلة _ لكى يعود اللحم. إلى جسمها » 
وتقف على قدميها ‏ أن تسق خنافس مهروسة » وتضوع 
الب يت باليخور . البخور غذاء الأرواح الساكنة داخل الشقوق 
وبين الأثاث . نصح الحاج محمد صبرة بأعشاب . صحبها 
عباس الخوالقة إلى الطبيب الأرمنى » قوق فهوة المهدتى 
اللبان . سألها إن كانت تشكو شيئاً . أطرقت » وهزت رأسها 
. فحص الضغط والنيض وضربات القلب وحدقتى العينين . 
وحدق فى الفم المفتوح .. 

قال وهو يزفع النظارة الطبية إلى جبهته : 

س صحتها جيدة !.. 

دعا إمام أبو العباس الجديد » فى جلسة المغرب + وأمن 
الرجال . ختمت الآم على رأسها القرآن أربع مرات + طافت 
علي أضرحة آولياع 'الحى . تؤسلت » وظليت المدد > 
ووعدت بالتذور . ظلت البتت فى النازل . أسلمت تفسها 
لشرود » ولا بادرة شفاء بأعشاب أو أدويلة .. 

لم تكن أعدث نفسها للزواج من هشام كشك ٠‏ ولم تكن 
أعدت: تفسها للزواج صلا > تذهب: إلى الفدرسة + وتعود » 
وتساعد أمها فى البيت » وثذاكز » وتنام » وتزور خالنها فى 


خمن الخوالقة ‏ لما وافقت على الزواج ‏ أنها تعرق 
القناب .. 

هل تأذئين للبت بالكروج.وحدها ؟ 

قالت أم محمود : 

ب لدا . . يحقى المدرسة .+ وها أهوها بويعو يها .. 

وهو يرمقها بنظرة متشككة : 

- فكيف ‏ تعرفت إلى ابن المعلم كشك ؟ 

خبطت على صدرها : 

من قال إنها تعرفه ؟! 

لع تناقش کر ار ی بتزويجها من هشام .. 

بحلقت عيناها : 

وهل عودتك البقت على منافشة أوامرك ؟! 

وافقت مهجة على الزواج + لمعرفتها أن مصيرها إليه 
ء كانت فى الخامسة عشرة » لكن طولها + وامتلاء جسمها 
الموروثين عن أم طويلة وأب ممتلئ » أضافا إلى عمرها . 
علمثها أمها مسئولية البيت » فهى تجيد الطبخ والحياطة 


والتنظيف » وتعرق كيف تشترى لوازم بيتها . عتدما عرفت 
اسم العريس » تذكرثه : الجيرة > وصداقة الطقولة » والتسلى 
بمشاهدة صبيد الجراقة » .والطواحة ء فى الميناء الشرقية ,» 
وحضور موالد الأولياء » وأسواق العيد . زمان » ثم لزمت 
البيت. .. كذهب إلى المذرسة . وكغو يرققة: ها مصطفى . 
إذا أرادت التغيير + فيزيارة أقاربها » تصحبها أمها » أو 

بعد أن قرأت الأسرتان الفاتحة » و ألبسها هشام الدبلة » 
أجلستهما الأم على الكنبة أمامها . تمتمت بأدعية » ثم علا 
صوتها : 

باب يا باب .. يا جامع الأحباب .. إن طلع شفقه .. 
وإن دخل نفقه .. نجم هشام ومهجه تجمعهم فى السما . 

أشارت لهما » فانصرفا .. 

أحسث: مهجة أنها أصبحت له + وأته أصبح لها . 
تصحو على صورته + وثنام عليها . تسزح + تتأمل + تيتسم 
لتقكر كلمافه وتصبرفاته . حتى القصيلقت. الصغيرة + 
والتعبيراك العقوية. ... حت الومصات السزيعة تلتقظها * 
تستعيدها من الذاكرة فى أوقات الخلو إلى النفس. » ثنتبه إذا 


جاءت سيرته » تدافع عندما تبدى أمها ملاحظة عنه ٠‏ تنتظر 
قدومه فى المواسم » تحدق فى مرأة غرفتها » تحاول رؤية 
نفسها بعينيه . ريما امتد بها الخيال » فتصؤرت نفسها فى 
شقة ‏ مغلقة ‏ معه ء ل تنتقل من بيت أبيها إلى شقة إنسان 
سواه . هو الصورة الوحيدة للزوج . يوجه كلامها إلى أبيها 
أو أمها أو أخويها . تعد ما قاله موجهاً إليها » تقلبه » تستكنه 
معانيه . تجرى حواراً معه . تبتسم ‏ بينها وبين نفسها - 
وتحزن » وتغضب » وتضحك . تقرأ حبه قى نظراته المتأملة 
> لا تلبث أن تتجه إلى بعيد » وارتعاشة شفتيه وهو يتكلم » 
وازتحافة .يده عندما يتثاول فنجان الشاى + ورغلبة ارتباكة 
حيق تخل الحجرة ‏ مصادقة ‏ إلا عنهما .. 

فرد ذراعيه بامتدادهما : 

أمامنا لوكاندة بحالها لا مجرد شقة .. 

تظاهرت بالتصديق : 

س هل سكن فى لوگاندة أبيك ؟ 

استدرك فى نبرة جادة : 

وعدنى. بالدوز الثانى فوق اللوكائدة .. بايه على 
الشارع الجاتبى .. 


عندما قال لها : أحبك ءلم تكن تقهم معنى الكلمة تماماً 
. ثم بدأت الحمرة تصبغ أذنيها حين تأتى السيرة أمامها . 
حتى الأغنيات فى الراديو ء أعادت تأملها فى ضوء المعنى 
الذى لبد أنه يقصده . حاثنت حواظفه . لحظة _ .فحاول 
تقبيلها ..صذته بأصابع مترفقة » وأدارت وجهها إلى الناحية 
الأخرى .. 

هل رضع الولذ ,والبنت من تدى واحد + أو أن ما حدت 
وشاية كاذية ؟.. 

أسلم عباس الخوالقة نفسه للغضب » لما همس عبد 
الوهاب مرزوق فى أذنه بأن أخوّة مهجة وهشام فى 
الرضاعة » شاتعة سربتها أسرة الشاب . رقضت أن يتزوج 
ابنها ابنة صياد » حتى لو كان شيخاً للصيادين .. 

لو أن الولد آراد العمل صبيا عند .. ما قيلت ! 

قالث أم محمد مهونة : 

كلام الناس. كثير .. 

وهو يهز زأسه بعصبية : 

س الا دخان بلا تار 1- 

قالت فى استكانة : 


ربما رضح الولد والبنت من دى واحد بالفعل .. 

كانت أم محمود تتوقع أن يطلب يد ايتتها لابته » شيخ 
صيادين . ريما الحاج فيل . سمعت عن أبناقه الذين وُظّفوا 
فى مناصب مهمة . توفعت ‏ اللعشرة بين زوجها والحاج 
فنديل ‏ أن يعلن الحاج ما يناوش بألها ء لكنه .لم يحاول 
المصارحة أو التلميح » وإلاً أخبرها زوجها » أو طلب رأيها 
> أو ترذذ قى الموافقة على هشام كشك .. 

لم يعد. عباس الخوالقة يذهب إلى الحلقة . .تقصبى > 
وسال » وئاقش » وأسلم أذنه للأفواه الهامسة .. 

زاز الإمام فى ديوان وزارة الأوقاف . أسر إليه بما 
اعتزمته آم محمود . أخلى الإمام وجهه للغضب .. 

قال الخوالقة : 


ومن شر .حاسد إذا خد .٠‏ 


قال الإمام : 
س فا حدف لإ ضلة له بالحفد .: 
فى لهجة متؤسلة : 


اليفك هتريضة هدا - 


حون أن تترك: هتو عة : 


هذا شأن لخر . 

فى لهجته المتوسلة : 

الحسد حق .. جاء ذكره فى القرآن .. 

ورنا إليه بنظرة مستغيثة : 

العين تفلق الحجر [.. 

ذهب اثقعال الإا + قتزل بحرى » وصلى الظهر فى 
جامع سيدى ياقوت العرش .. 

نى عن واقعة .. 

ثم وهو يمسح ننه بأصابع مثوتزة : 

ما ذليلك: على صحتها ؟ 

قال جابر برغوت : 

يا مولانا .... نلك. حكاية من عمر الولد والينت .. 

قال الإمام : 

لكنهما بتآثران. الآن .منها.. 

وهتف فى الزجل بلهجة زاعقة : 

من أين أثيت: بحكايتك الملعونة ۴ - 

لم يتصور أنه يرفع صوته فى جابر برعوث ٠‏ هو 
خادم ياقوت العزش . لم يحصل على شهادة » لكنه قرأ » 


وتعلم » وجلس إلى علماء > فصار لآرائه وجاهة . يلجأ إليه 
زوار العرش ومريدوه > يطلبون النصح والمشورة » 
والمساعدة على قضاء الحاجات . وقيل انه أفاد الكثبرين من 
علوم السحر .. 

قال جابر برغوت وهو يغالب ارتباكه : 

.ضدقتى يا مولانا .. أرضعت زوجتى آلو و لبنت 
فى سنة ولادتهما .. 

ورفع يديه کمن يتقى خطراً مجهولاً : 

واللعرسى هذا مأ حدث: ! 

حدج الإمام عباس الخوالقة بنظرة مستريبة : 

هل تزمع إتمام زواج البنت من أخيها ؟! 

قال الخوالقة : 

ذلك موصوج انتهى .. البنت تموت . 

قال الإمام فى نقاد صبر : 

ح لتا رأيى د ولن اليه ۰ 

ذاع أن الإمام جعل ما حدت » من بين الأسباب التى 
حددها س فى ذهتة ‏ لطلب النقل إلى ديوان, ؤزارة الأوقاف 


حذر الطبيب الأرمنى من أن البنت قد تغادر صمتها 
الحزين + قتحاؤل أن بوذي نقسها ؛ تشعل النأر فى جسمها ء 
تقفز من البلكونة. أو السطح » تشرب مبيداً حشرياً أو سمأ » 
تقطع شرياناً ء ترمى نفسها فى المالح .. 

تالت مهجة على تفسها .. 

صعدت إلى السطح + صامتة لا تتكلم » .ولا تلتفت 
ور اعا . تعمل .طيقاً من للبكر الأحعر المذاب قى الما . 

قلبت ما قى الطبق على أرضية السطح » لا تسمل > 
ولا تهمس بأى كلام . تركت الطبق » وئزلت » صامتة لا 
تتكلم » ولا تلتفت وراءها . توقعت الأم أن الأسياد يشربون 
الماء » فيرضون عن البنت » ويرفعون عنها أذاهم .. 

أصرت ٠‏ فبتل عباس الخوالقة بلاط البسطة » أمام باب 
الشقة . ريما السب عملا يرق تحت باكلات اليسطة . 
نصحت الكودية نظلة بزار . ما تعانيه مهجة ليس مرضاً 
تعالجه الأدوية أو الأعشاب . هذه أفعال الأسياد » فلن يبتعدوا 


ثار عباس الحوالقة على القكرة الكوذية و الدفوف 
والشياطين والبخور والصرخات المجتونة والأرواح الشريرة 


تحايلت أم محمود على رفض الإمام . استعادت رفية 
الكودية حتى حفظتها . أوصت المرأة ‏ بدلاً من الزار ‏ 
بالنخريج + رقية تخرج. العين. الحاسدة من جسم الفتاة 
ضارحت أم محمود أكير أبناتها بما انتوت . أغلقت عليها > 
وعلى مهجة » باب السطح . حذرت محمود » فلا يفجؤهم 
قدوم الأب .. 

بدأت بإحراق ما التقطه يدا محمود من التفايات 
المتكومة أمام البيتين الملاضقين » والبيوت المواجهة . 
اشترى من شوق الدقاقين » قطع الشبة وقصاضات الورق 
والملح والفكوك والبكور . 

أغمصت عينيها تتذكر بقية الخطوات .. 

رفعت كتفى مهجة من صدرها . دلكت جبهتها بالشبة 
والقاسوخ سبع مزات . قصت الأوراق على هيئة عروسة ٠‏ 
وخزتها بإيرة فى العينين والرأس والجسد »> طردا لأعين 
الحساد ٠:‏ تلقنت فى حيرة ى إلى باب السطح المغلق » 


ومنشر الغسيل الخالى. » وصضارى البلانس اليعيد »> فى غيابه 
داخل الأفق .. 

غالبت التردد ‏ م نطقت الكلمات بيطعدء قلا تسى ما 
حفظته. من الكودية . تذكر الأسماء قى المواضع التى حددتها 
. تضع همها فى تسلسل الكلمات والأسماء » حتى لا تفسد 
الرقية .. 

الآولة بسملة 

والثانية بسملة 

والثالة بسملة 

والرابعة بسملة 

ولأخامسة بسملة 

واأسائمة يعمل 

والسابعة لا حول ولا قوة إلا بال 

رقيتك و اسئرقيتك 

من عينى وعين أمك و أبوك 

وعين الئاس اللى حسدوك 

رقينك واستركيتك 


زی ما رقى محمد ناقته 


حط لها العليق ما دافته 

كانت عسير .. صيحت تسير 

تنهدت أم محمود . مدت أصابعها فى طيق الملح . 
نثرته قوق رأس مهجة » ومن حولها . أغمضت عينيها » 
تتذكر كلمات الرقية التى توقفت حندها .. 

بسم الله الرحمن الرحيم . ألف يسم الله الرحمن الرحيم 
. بسح الله توكلت: على الله » واعتصمت بالل » وسلمت أمرئ 
إلى الله . 

بسح الله الرحمن الرحيح .. يا هادى كل هدية .. يا ماتع 
كل رزية .. يمثع عنك النظرة القوية .. بقدرة الله العلية .. 

بسح الله الرحمن الرحيم . زب المشارق » ورب 
المغارب . .ما يغلب الله غالب . رقيتك من كل عين شهلة › 
من كل عين زرفة . الله عليها » وعلى والديها » يجعلا 
مصارينها بناتا رجليها + اللي شافوك ونظروك ولا صلوش 
على التبى الحبيب - 

بسم الله الرحمن الرحيم . الأوله بسم الله » والثاثية يسح 
الله والثالثة بسم الله » والرابعة بسم الله » والحامسة بسم الله 


ء والسادسة يسم الله » والسابعة بسم الله تقلع غين خلق الله » 
ولا حول ولا قوة إلا بالل .. 

عين الضيق أحد من الست . عين الراجل أحد من 
المناجل . لقأها سيدى السيد سليمان فى البرية » تنيح نيح 
الكلاب . قال لها رايحه فين ء يا عينى يا عنيه » يا خاینه یا 
رديه ؟..قالك: رايحه للى حيا + واللى ذبا » واللى لا أعرف 
له ما ,ولا أا .. قال لها : حصن ما خصيتى »م انار عا 
نجيتى » لا وذيكى بحر لا ينغاص ولا ينداس » وأحتف 
عليكى بالزييق والرصاصن. .. قالت : خد عليه عهد الله سيدى 
السيد سليماق » لا أخورنك فى عيشة . قال لها : بأطلاً بطال ‏ 
قالت: : لا ضز .عريس فى زفته » ولا رلجل فى جلسته . 
قال لها : باظلاً بطال . قالت : لا أضر بهيم قى رباظه » ولا 
صغير فى قماظه . قال لها : باطلاً بظال » سيدثا النبى رقى 
ناقثه: من. عين جماعته ... كانت عسير ٠‏ صبحت تسیر . كلت 
عليقها » وشربت مياهها » واتكات على مولاها » بقدرة الله 


العلى العظيم .. 


يا بير بلا قعر .. يا كف بلا شعر .. زال عنك الشر » 
وافترق كما افترق التدى من على الورق . زال عنك الشر 
ووظاز .كما ظار الق سن على الميال .. 

اقترقى يا نفين . افترقى يا عين .. افتزق يا فكر .. 

المرة بشوشة » والرزجل عيس.. 

بحق النبى » .وآية الكرسى » اقترقى يا نفس بقدرة الله 
العلى. العظيم ... 

سحبت العروسة من قوق الترابيزة . أعادت وخزها 
بالإبرة وخزات متلاحقة : 

اللهم زب الئاس » اذهب الباس » واشف أنت الشاقى » 
لا ققاء إلا شفاوك + تشاء لا يغائر سفماً ٠‏ يا رب العالمين 


الفائحة لسيديى النبى + والإمام على » والإمام الشافعى 
قاضی الشريعة »> وأولياء الله جميعاً » والأربعة الأقطاب » 
والأربعة الأنجاب + والأربعة حاملى الكتاب © وسيدتا 
السلطان المرسى آيو العباس: * وسيدى اليوصيزئ. » وسيدى 
ياقوت العرش » وسيدى نصر الدين » وكل أولياء الله 


ألضا بين . يحادوك , راشويك: ۰ يشب ١‏ عنك النة 3 
پحادو وير العو ويش 
والعكس » يقدرة الله العلى العظيم 


الأقاتسة لهم ء وى الل عليه وسم . 


النورس يحلم بالمدن البعيدة 


أمسك مختار .زغيلة بخرطوم الماء > يطقئ السخونة 
المتصاعدة من أسفلت الشارح .. 

اختفت الظلال فى شارع أبو الوجاهة ٠‏ ذى البيوت 
الواطتة . أغلقت التواقة » وبحت المارة: عن الظل لصق 
الجدران . وثمة هديل حمام يترامى من بعيد » وصوت 
صفارة بآخرة من الميتاء الغربية .. 

نكر رحلات البحر > والسدن البعيذة .. 

قيل إن قعقعة بسقف الحجرة قاجأته » تناثر بعدها عليه 
نقود » أمضى وتا يلمّها من أرض الحجرة . وقال عم 
محجوب حارس حمام الأنفوشى » إنه لمح المرسى ‏ ليلة 
غادر مقامة ‏ يدس فى يده ما لع يتبينه أحد . ورآه أصدقاء 


درس المغرب وهو ينزل درجات الياب الركيسى . يمحبى 


بخطواك مهعروالة إلى الميتاء الشرقية » للا يقت . اشد 
الكورنتيش الحجرى ٠‏ وانشغل: بالتطلع إلى نهاية الأفق .. 

قاجا الجميع ‏ بعد أيام ‏ بشراء دكان عجلاتى فى 
شارع أبو الوجاهة . حوله إلى قهوة » أنقق عليها بما يشى 
بقدرته المالية . علق عليها لافتة : فهوة البحر . اجتذب إليها 
الصيادين وعمال الميناء. . وخلع الجلابية » وارتدى البنطلون 
والقميصن .. 

ثفى أنه حلم برؤية المرسى » أو أن النقود.سقطت عليه 
. عثر على المظروف أسفل الرصيف » بالقرب من سيدى 
كظمان . تلقف نصيحة الجد السخاوى : 

أنت أولى بالنقود من الحكومة !.. 

دله حمودة هلول على دكان العجلاتى المغلق ... دقع 
مبلغا للجدك » وأعاد قتحه . طلى جدرانه باللون الأزرق » 
ورسم عليها مراكب وأسماك . حتى النصبة جعلها فى هيئة 
بآخزرة ضخمة > . 

سامل قاسم الغريائى ضاحكاً : 

ے بالاشسن: آم دکان, ۳ . 

قال مختاز : 


اسمه البحر .. يرحب بالصيادين وغمال الميناء . 

ثم وهو يومئ برأسه تاحبة ميدان أبو العباس : 

قارئو القرآن اختاروا قهوة.مخيمخ للقاءاتهم .. وهذه 
القهوة جعلتها للصياذين .. 

قال الغريانى : 

وقهوة اإزردونى .ب 

عمتا أحمد الزردونى على عينى.ورأسى .. لكن. هذه 
القهوة للصيادين وحدهم ! 

لم تشغله قلة المترددين على قهوته فى البداية . آلفوا 
التردد. على الززدونى ومخيمخ . اجتذيهم بالحرج » من 
مجلسه وزاء " البنك ' . وزعوا جلساتهم بين القهاوى الثلاث 
. وقتج زعبلة: القهوة من الفجر إلى ما بعد متنتضف اليل > 
وأذن للمترددين عليه أن يقضوا أوقاتهم اليوم. كله على ظلب 
واحد » وعرض الحساب على النوتة » فاختار الكثير من 
الصيادين: قهوته لجلساتهم .. 

حفظ من ياقوت جرسون. قهوة الززدوتى » سيم 
القهوجية . يستغنى به عن الأسماء والنداءات المألوفة - 

هز رأسه لتذكر قول تروت : 


أنت هنا .على البر .. فما يذريك بالحياة فى البحر ؟! 

البحر !.. 

حياته ودنياه وترددات أنفاسه . الرائحة التى لا يخطتها 
أنفه . اختلاف السحن » والأمواج الهادئة > والعالية » 
والبواخر الضحمة: > بوالقوارب الصغيرة ء والحاويات ء 
وأصوات الآلات. ٠‏ والأوتاش ٠‏ ولاشون + واكآسواق > 
وأرصفة الشحن والتفريغ > وأختام الجوازات » والتأشيرات » 
وبوليس الموانى »> والمطاعم » والحاناث » والمواخير 
والعلاقات الهامسة » ودكاكين الصرافة » وتغيير العملات » 
واللافتات المضبتة » ولحظات ارتفاع السلم عن الرصيف 
وذؤبان. المدن . السير فى أفاق مترامية من كل الجوانب : 
البواغيز ». وصفاراث البو لخر + وأضبواء الفتازات > والجزر 
المأهولة + والقاحلة > وألق ضوء الشمس على المياه فى 
امتداد الأفق ... حتى النوات والعواضف . سقط ما .اقتحم 


e 


النفس من خوف . لم يعد إلا ذكرى المغامرة ومواجهة 
المجقول, : 

لن بظل طائر التوزس فى تحليقه على الشاطئ . مجزد 
ظائر يحلق ويحوم ٠‏ البخز مياهه وأعماقه ومزاكبه : 


أنا مكل النورس .. أسب ماع البحر .. و إِذا ود ضعتنى 

بحلقث عينا ثروت بتساؤل : 

ماذا تقصد ؟.. 

حياتى فى الأرض. سجن .. سأخرج منه إذا عدت 
إلى البحر ! 

البحر لم يهجره » وهو لم يهجر البحر . الظروف 
القاسية أبعدت بينهما ٠‏ لكنه لابد أن يعود إلى البحر . يرى 
بعين الشوق ‏ ما وزاء البحر من موانى ؤمدن وناس . 
وزكب: فى نومه " بلاتس " من خشب الصندل » حوافه .من 
الذهب + و أشرعته من الحرير » وانطلاقه مطمئن فى بحار 
لا تنتهى .. 

قهخ من عينى ثروت وتصعيه + أن عودته إلى البخر 
مستحيلة » لكنه كان على ثقة من أنه سيعود إليه . يذهب ألم 
ظهرة بعلاج مستشفى رأس التين » أو وضفات الخاج محمد 


صيرة » أو بز کات الأولياع .- 


كان برحل مع أسراب الطيور المهاجرة . يرى شواطئ 
ويحاراً ومئئاً ويشرآ مخظقى السحن وإالاغات. . :صفافير 
البواخر فى الميناء. الغربية تذكره بالحلم القديم » بالحياة فى 
البحر » والسفر إلى المدن البعيدة . ساح ذهنه إلى بلاد 
مختلطة الملامج يتمنى رؤيتها » وإن .ظل مشغولاً بوقائع 
يومه الأخير مع يسرية .. 

هز كتفيه عنتما قفز السؤال إلى ذهنه : هل هو الرجل 
الوحيد الذى تدخله المرأة البيت فى غيبة ثروت ".. 

بدا من لهفة المزأة + وعناقها » أنها كاتت على استعداد 
لآن تسح نفسها إلى أول شخص تلتقى به . ليس هو بالتحديد 
» ولا أى. إنسان آخر > وَإِنِما رجل ٠‏ رجل . يبعد بها عن 
حياة الانتظار والرتابة والوحشة والملل . تروت فى أسفاره 
البعيدة . يأتى لأيام » ويغيب لأشهر .. فلماذا تبدلت مشاعرها 
؟.. لماذا عاملته بتلك القسوة ؟.. 

لم تكن العلاقة فى ذاتها تشغله . ما يهمه هو الصور 
التى تلتقطها من أحاديثت رشدى » خين يعود من رحلاثه . 
لكن السؤال. عاد إلى مناوشته : هل هناك آخرون فى حياة 
المرأة ؟:. 


كر ذهنه بأسماء لا رابط بينها » وإن تصور أنه يمكن 
أن تعطى الإشارة نفسها لواحد أو أكثر . تأذن له مثله _ 
بالضعود . تقق ستقباله أعلى السلم » وتمنئحه جسدها فى 
البسطة المقضية للسطح .. قاسم الغريانى .. محيى قبطان . 
محمود عباس الخوالقة .. ومن تغيب عنه أسماوهم 
وملامحهم .. 

تابع سرباً من الطيور » قم من ناحية الأنفوشى » 
واتجه إلى نهاية الأفق قى الميناء. الشرقية .. 

قال لها : 

- فكرت أن أكتب: اسمك: بالوشع على صدرى .. 

ضربت صدرها بيدها : 

رید فضيحتى ؟! 

أطرق لحظات » ثم رقع رأسه:: 

خفتنت من ثروت .. 

ح والقاس ۔۔ ضاقنا يقولون لہ 

أشاح بيده : 


ل مجرد فكرة » وأهملتها 5 


فاجأه تصور اكتشاف ثروت لعلاقتهما . قدوم لا 
يتوقعانه . فضيحة تواجهه » وتواجهها » إذا نزل السر من 
السطح إلى قهوة الزرئونى .. 

أزمع ألا يصعد إلى السطح ثانية . إذا جاءته فى القهوة 
ء صارحها بخوقه . القرار مؤلم » لكن مفاجأة ثروت لهما 
مما یصعب عليه تضوره . هل يقتلها ؟ هل يقتله ؟ هل 
يقتلهما ؟ هل يكتفى بطلاقها وخصامه ؟... يذكر أنهما 
تخاصما على عشرة كوتشيئة قى قهوة مخيمخ > ثم ما لبثا أن 
تصالحا . التقيا فى الدحديرة الخلفية لأبو العباسن . تسيا ما 
كان » وتحدثا كأنهما لم يتخاصما .. 

أناه ضوت آمين عزب » وهو يختاز كرسياً على جاب 
الرصيف : 

جقث للنهنتة ! 

س هذا أسعد آیامی :. 

كانت حياة أمين عزب: قد تحددت بين زاؤية خطاب » 
وشقته فى شارع إسماعيل صبرى ٠‏ لا يتزدد على الخلقة » 
ولا القهاوى » ولا يشارك فى موالد أولياء الحى » وثاز على 


الإمام الجديد لأبو العباس » حين تحدث عن الزوجات 
السيعمائة اللائى يكن للرحل المؤمن فى الجنة . يهيه الله من 
القوة بحيث يضاجعهن كل يوم » مرة فى الصباح ١‏ ومرة فى 
المساء . 

علا صوته بالغضب : 

أليس. قى آلجئة رصيذ سوى الجاس ؟1.. 

كان الإمام قد عرف مكانته بين المصلين » قأهمل 
ثورته . أكمل الخطبة » وإن اكتفى بثواب المؤمن قى الآخرة 
»دون أن يتطرق إلى تفصيلات .. 

كان يذخ الحجرة المطلة على سيدى تمراز » أول 
رمضان ٠‏ قى خلوة » يخز ج منها فى ثهاية الشهر . يؤذيه 
ضوء النهار » وتتعثئر خطواته لقلة المشى .. 

اختار الزاوية للجلوس فيها منذ صلاة الجمعة إلى ما 
بعد صلاة العشاء . يتصرف إلى قراءة القرآن + وكتب الدين 
> ويوم المصلين + ويقصده أبناء الحى » لسماح نصائحه » 
وللتيزاك: ٠‏ يغلق الباب. الحشبى المستطيل + العالى » ذا 
الضلفتين الصغيرتين » ويهبط درجات الرخام إلى الطريق . 
استأجر الشقة المقابلة + بعد وفاة العاتل + وزحيل. الأسرة 


إلى بلذتها فى المحمودية . خصصها لقراءة القرآن . يختتم 
زوا كل اة + عقب اة اقاب . بخص ساقة 
لاستقبال أصحاب المشكلات . يتافشهم » ويشير بالحل . لشدة 
اعتقاد الناس فى علمه + كانت أحكامه ترضى الطرفين فى 
كل .خلاف .. يفض منازعات الجيران ء والمتازعات الأسرية 
. يعيذ الزوجة الناشز » ويجد السبيل لعوذة الحياة الزوجية 
بعد الطلقة الباتئة + الثالثة ... يتوسل يمعارفه لإلحاق الأولاد 
بالمڌارس .. يتحمل الإصغاء ‏ بالساعات ‏ لشكوى رجل 
من تطاول امرأته » يشثمها » فترد عليه شتيمته » شكوى 
امرأة من أذية زوجها » يضربها لأقل خطأ » ربما يضربها 
لآن مزاجه مثعكر . اكتفى بالقول : أصلح الله الخال » لما 
شكا إليه إبراهيم القسط من أن المرآة الغجرية أزالت كل 
الأجزاء الظاهرة من أنوثة امرأته فى طفولتها . المرأة على 
فراشه غائبة » لا تستجيب » وتشككه فى نفسه . تردد على 
البلقطزية سيا لإطالة فتزة العناق . مضغ الأفيون » وخلط 
سجائزه بالحشيش » وزار بازات شارع البوستة والسبع بناث 
. استغان. بوصقات شعبية : بلابيع ودهانات. وتعازيم . 


كرب اشر أ ليسخن حسمها ... برخت وألمث د وظلك 
على هموذها .. 
قال أمين عرب : 
ع رو ا کا ب 
ثم وهو يحيطه بنظرة إشفاق : 
اللؤلؤة قد تكون قى أصلها حصوة رمل أو طين .. 
وأفثت ذو مسن طيبه !. 
امن محيى قيطان : 
نعم » مختاز شقى .. لكنه ابن ناس .طببين .. 
قال مختار فى لهجة تزحيب : 
س زیادة ؟: 
قال أمين عزب : 
س آلا ا موق كاه 
قال محيى فبطان : 
ح فاا افلا سادة × 
رغم بساطة أمين عزب ٠‏ فإن الآخرين يشعزون 
بالمسافة بينهم وبينه . حاجز غير مرئى » يحسون به + وإن 
لم يروه » أو غجزوا عن ملامسته . ولم يكن إلقاء الأستلة 


فى طبعه . يكتفى بالرد على ما يوجه إليه من أسئلة . ردود 
قصيرة تهب المعنى » فلا تتفرع فى تفصيلات .. 

بدا على محيى قبطان مغالبة للتردد : 

مررت على عم محجوب فى حمام الأتقوشى لأمر » 
فلم أجده .. 

قال مختار : 

هذه ليلة النصف من شعيان ... 

يعرف أن عم محجوب يخلو إلى نفسه هذه الليلة » فى 
حجرتة . ليلة الدعاء . قدر الإتسان يكتب هذه الليلة . إن كان 
سعيداً أى شقياً . فيها يحدد مواليد العام التالى » ويحدد 
الراحلون فى العام نفسه . شجرة فى الجنة هى شجرة 
الملتهى » تحمل أوراقاً بعدد البشر الأحياء . كل ورقة تحمل 
اسم شخض واحد . تهز الشجرة فى ليلة النصف من شعيان 
بعد الغروب . من كان مقدر؟ له الموت خلال العام + تسقط 
ورقته . يلزم. مسجد المسيزى فى تلك الليلة » لا يغادره » 
يؤدى ركعات متوالية كأنها التزاويح + ويئلو القرآن » ويردد 
الأدعية الى تتوسل بألا تسقط ورقته .. 


قال محيى قبطان : 


هذه ليلة مفترجة .. يؤكل: فيها الزفر .. 

رفت على شقتى أمين عغزب ابتسامة مشفقة : 

أكل الزقر ؟!.. هل هذا هو ما يهمك ۴!.. 

مد يده قى جيب السيالة : 

معى ذعاء ليله النصف من شعبان .. اشتريته من 
ميدان أبى العياس ... 

قال أمين عزب : 

هذه ليلة مباركة ... لل فيها عتقاء من انار .. لا 
يحصيهم العد .. 

أهمل .محيى قبطان تردده . اقترب من مختار زعيلة : 

معڭ فلوس ؟ 

ثم وهو يبدجى الأسى : 

المعلم الخوالقة لم يعطنى سلفة الشتاء .. 

قال مختار .زعيلة : 

فى لهجته الأسيانة : 

ے طلبت ١‏ اكتقى بإن: شاء الله ! 

ومضت غينا مختاز بالتنكز : 


مل على المعلم أحمد الزردونى .. 

ارتفع حاجياه : 

ولماذا الزردونى ؟ 

قال مختار : 

يكفى أنه يرضبى الآن بالأجل على المشاريب .. 

ريثت مختار صذره بأصائعه : 

وهل تكأحريث: سنك ؟ 

وهو يخفض زأسه : 

س البيت يحتاج إلى الأكل لا المشاريب .. 

دس زعبلة يذه فى البنك . طوئ يد .محيى قبطان على 
ما قدمه إليه : 

لم تعرف الرّجل طريقها إلى القهوة يما يغطى 
المصاريف !.. 

هتف أمين عزب » وهو يفز فى مجلسه : 

س ولد انه 


رای أولاداً يعاكسون على الراكشى ٠‏ يجذيون ملايسه 
> ويقذفونه بقطع الحجارة . كان يرتدى سيالة حال لونها » 
وصبديريا ممزقاً ‏ تساقطت أزراره . 

حرى الأولاد بالخوف من المكانة التى يحتلها أمين 


عزب قی تفوس آبائهم . 


ظلال حزينة 


السابعة :. 

الضوء الشاحب من الناقذة الحديدية > العلوية > وشى 
بالظلال جدران الصالة المتأكلة » ويياض الحائط وراء 
المواضع الممزقة فى ورق الحائط المزدان يرسوم وزخارف 
ملونة . علقت آيات من القرآن » وبعض الأمثال » والحكم » 
وأبيات من الشعر » وصورة لسعد زغلول: يصافح المعلم 
كفك اشير وسٹ فرت مطل ليمي تلقال صف على . 
وثمة نجفة هائلة » مدلاة من السقف بسلسلة حدبدية » تهتز 
بنسائم خريفية هادتة . على الآأرض. ‏ أوسط الكراسى 
والطاولات ‏ سجادة صلاة مطوية إلى نصفين » ظهر فيها 
رسم الفعية . اققصبة # على اليميغ ‏ تتوسطها الومالة 
والفناجين والأكواب » وصفت فى نهايتها ثلاث نارجيلات › 
وصدق نحاسى » قرقه كلة من الفخار مغطاة يقطعة شاش . 
والردهة - ناحية اليسار - تفضى ‏ فى ظلمة: شفيفة ‏ إلى 
المطبخ ودورة المياة . وصوت أم كلتوم ينبعت - خفيضاً _ 


من الراديو » خلف قعدة المعلم كشك : سلوا قلبى. غداة سلا 
وقلا . . لعل على لساك كه غفايا . . 

تأكد زناتى الكناس من إغلاق الباب جيداً . ظهر 
عساكر الجيش فى شارع قرنسا » ليبدأوا تطبيق كرار منع 
اشوا -. 

قال حسنين الدمنهورئ : 

من كان يصدق أن الآمور تتطور إلى هذا الحد. ".. 

قال زناتى الاس : 

حثى عمال الميناء أضريوا .. تكدستث البضائع » 
وتوقفت البواخر .عن إنزال ما بها .. 

قال المعلم كشك : 

- ذكرت " البلاخ " أن النقراشى وصل الإسكندرية .. 

روئ زناتۍ عن المظاهراثت فى ميدان المتشية . طلبة 
عمال وعساكر بوليس وصولات وكونستبلات » رفعوا 
أرغفة خبز قوق بنادقهم .. 

فرضت نفسها على الجميع أحاديتك الإضرابات 
والنظاهرات ٠‏ حتى ضباط البوليس لم يعد من المثيز 
حزوجهم فى مظاهزة ؛ والهثافات: حد الإتجليز والحكومات 


والملك . صداقة فرضيها ملازمة المكان . تبادل الشكوى 
والبوح والفضقضة . التجول: فى الشوارع الخلفية » وقيما 
وزاء الأسوار . التعرف إلى ملامح غائبة .. 

لم تعد القهوة تغلق أبوابها فى العاشرة .. 

عرقوا السهر والعودة وجه الصبح . حتى المظاهرات 
والإضرابات + دفعتهم إلى الفرجة والمتابعة . قيود الحرب 
غابت كأنها لم تكن ... أزيلت الزرقة من النواقذ وواجهات 
الذكاكين » واختفت الكشاقات الضوتية من السلسلة > وأبيح 
فخول .ها كان معتوعاً . حتى القعذاك دال حديقة سراق 
رأس التين عادت إلى مألوفها » وعادت أضواء الكازينوهات 
فى امتداد الشاطيع » وعاذ السهر على الكورتيش ٠»‏ والتمشى 
فى ضفية زغلول وسعد. زغلول ومحطة الرمل .. 

قال مؤمن الدشناؤى : 

بالمناسبة .. أقرأ على الجدران : نريد الخبز بدل 
السلاح .. ماذا تقصد هذه العبازة ؟.: 

قال مضطفى حجازی : 

- أعرف أن الخبز موجود . 


لوا نوكه عم محمد اتطوشي باقر : 


- لخا الميئن غعما أطاق الرساص طبهم .. 
أردق فی تأثره : 


النتيجة هى ما حدث من حرائق بقسم الجمرك وقسم 


اللبان وإحراق لعربات الترام والدكاكين ودور السينما .. 


قال: المعلم كش : 

لول تزول الجيش لضاعت المدينة .. 

قال مؤمن الدشناوى : 

عرفت فى. المستوقد أن. القتلى سبعة وعشرين .. 
سبعة من عسأكز البوليس .. 

قال زناتى : 

هتقوا : يسقط النقراشى عدو الأمة .. 

أضاق حستين الدمتهورئ : 

سمعتهم. يهتفون : قود التثورة يا تخاس .. 

قال المعلم كقلك: : 

- لهم حق .. كل شئ يدعو إلى الغيظ . التحاذل فى 


المفاوضات .. انهياز أسعار القطن ء. كادر الموظفين ٠.‏ 
البطالة .. 


ثم فى لهجة متشككة : 


حي ألو تجح النحاس فى الأنتخابات .. فلن يوافق 
الملك. على تكليفة يها .. 

كان المعلم كشك الا يفتح عينيه إلا إذا تلم . فإذا أنهى 
كلامه. أغمضن عينيه » وأحنى رأسه على صدره كالتاثم . 
يتكلم ثانية » فيفاجئ من حوله بأنه كان يتابع كل ما فيل . 

قال مؤمن التشناوى : 

الحمذ لله أنهم أذنوا لتا بالبقاء قى القهوة .. 

نظ كرا يطل عن جمر فاحل فجوة فى للتار > 
بالقرب من الردهة . تطلع الفآر ‏ بعيتين متأملتيق ‏ إلى 
المكاق حوله . ثم عاد ثانية ‏ إلى الجحر .. 

أرقف الفشقاوى متصعياً : 

أغلقوا القهوة فى التهار يوم ذكرى توقيع اتفافية 
قادى لتيل .. أما الآن فر التجول لايل - 

قال حسنين الدمنهورى : 

س سمعت: أن عمال کرموز خرجوا فى مظاهرة كبيرة 
» شارك فيها أكثر من مائة آلف .. ورفعوا لاقثات: تطلب: قيام 
الجمهوزية .: 

قال زناتی الگناس : 


ميزة المظاهرات أن المفتش لا يترك مكتبه .. وقد 
اترك بيه . . 

مشواره اليومى يبدأ فى الصباح . يأخذ المقشة العهدة 
من البنأية الصفراء الصغيرة قى ميدان سانت كاترين » 
ويعطى التمام . منطقته من قسم المنشية إلى نهاية شارع 
قرسا » عنذ تقاطعه مع إسماعيل صبيرى . . ش 

قال مؤمن الدشناوى : 

ب حجتك معك .. هل عظف القوارخ من 
المتظاهرين؟.. 

استطرد مصطفى حجازى : 

زيما أصابتك طوبة .. 

فاجأ عم محمد الطوشى الرجال بالقول : 

كما ترون ...لح أعد. أقوبى على حمل الصينية .. 

مثل الترسة .هو . صدفته الصمت + والغموض . لهجثه 
شامية + وإن لم يتحدث: عن أهله ولا موطنه » ولا متى جاء 
إلى الإسكندرية ٠‏ يكاد لا يتكلم » ولا يزوى عن ظروفة 
الشخصية . حتى صينية البسيوسة يحرص + فلا يرى طريقة 
ضنجها 'أحد. - الصينية الهائتة الأستذازة » تفه حولها - 


بإحكام .صينية من الماء . فى أسفل بريموس يسخن الماء 
٠‏ فيواساك البحار إرتظامه بصينية الهريسة » حتى تقضج . 
يميز نفسه. » لا يضم طاولتين فيتحولان إلى سرير » يزيج 
الأكواب من " النصبة " » يفرش البطائية فوقها » يغطى 

وغالب التأثر فى صوته : 

ے استأدر کہ گا بالقرب من كهوة :قارووق. .. 

قال حسئين الذمئهورىئ : 

اعون لعفل . 

قال الطوشى : 

ما يحزننى أننى سأترنك القهوة .. 

علا حاجبا زناتى بالدهشة : 

لماذا ؟.. 

ايجار هنا » سأدقعه هناك .. 

قاله المعلم كشك : 

هل تفازقنة يا ريجل 15.. 

وهو يدارى تأثره : 

ما بالك بحلا 4.: 


مواصلة المدد 


من حزب الشاذلى : 
نسألك. الفقر غما سواك ٠‏ والغنى بك ٠‏ حتّى لا تشهد إلا 
إياك .. فهؤلاء الأغنباء بالك ٠‏ الغاتيون فيه هما سواه . 
عبادتهم بالك ولله ومن الله » قياماً بشكر النعمة » وإثماماً 
لوظاتق الحكمة .. 
5315 
اللهم إناً قد عجزنا عن دقع الضرٌ عن أنفسنا » من حيث 
نعلم » فكيف: لا نعجز عن ذلك من حيتث لا نعلم بما لا تعلم؟. 
5355 
اللهم إن القوم .قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا » 
وحكمت عليهم بالفقد حثى وجدوا .. 


س الغداء كل یوح خميس على خساب حمادة بك . 


قال: ممن الدشناوى : 
قزذيحى أم باللحم ؟ 
فى كل طبق خضار » قطعتان كبيرتان من اللحم 


عم سلامة يقف: وسط الحلل. الهائلة الحجم » خلف بنك 
من الرخام » يلاصقه جرن. من الأسمنت > إلى جانبه ثلاثة 
ضفوف من الأطياق > وجرذل ماء + قى داخله الملاعق 
والشوك » والبخار يتصاعد بالحرازة . وفى الزاوية حوض 

المواتد توازت لصق الحائط » غطيت بالمشمع ٠‏ قوقها 
ملاحات وطفاياك سجاير من البلاستيك. الملون. . على جائبيها 
الكراسى مشغولة وخالية + والمروحة المتدلية من السقف 
تدؤر فى رتابة » وثمة أضوات نساء يغنين على عربة كارو 
فى شارع السيالة : 

القاتحة للعسكربى سبع السباع المفترى 

قال. صاير الشيلتجى : 

فقلة القول تمن الك الآن أكلة معثيرة . 


أطلق الدشناوى من أنقه ضحكة مبتورة » وواصل 
الأكل . 

خصص له المستوقد عربة يد . ينقل حليها فذر الفول 
من المستوقد .بشارع المحافظة القديمة إلى الطنطاوى يشارع 
لتتريج » بوإلى مطحم النبلكه » وجمعية مالة الفقير يشارخ 
إسماعيل ضبرى .. 

كان يشارك عم سلامة فى الخدمة ... يرتدى الفوطة 
البيضاء » يدق عجينة الطعمية فى الجرن » يقشر الخضار » 
يعد خلطة الدقة من الفول السودائى والسمسم والحمص 
والزعثر .والكمون والكسبرة والتعناع » يوزع على الموائد 
أرغفة الخبز والملاعق والشوك وأكواب الماء » يطمتن. إلى 
عدم خلو الملاحات .. 

فز جابر :زعبلة من جاتبا ضاير : 

هذه رائحة إسظيل ... 

ضحك صايز باستهانة .. 

ألف: التصاق جسمه بزائحة العليق وزوت البهائم . لا 
تذهب باغتساله فى مسقاة الحيل . امتلأت غزفته بأجولة 


الثرة والقول والشعير وللتبق. ٠‏ وتسائدت على الجدران 
قومك الرميم الاج .. 

وضع ثيابه فى ماكيئة التبخير يحمام الأنفوشى . أطال 
وففتد تحت اكش . . لگن لز ائحة كلت ملتصبكة بحسسة .. 

ف لدعم م 

هل يضلح غزل المياس لصيذ البساريا ؟.. 

ورماه بنظرة مؤنبة : 

مانا لأ ينك . جلذفة ميك تساج إلى مک 
فی حمام للتعبى .. 

کا ا 

هل هذا حمام الملك ؟! 

قال عم.محجوب : 

خيل الملك أنظف منك .. 

طلب جابر زعبلة الملاحة من الدشتاوى . لم يصعها - 
بتعمد ‏ فى يده . دفعها إليه » وهمس بالشكز . قال مَومن 
وهو يهز كتفيه : 

د الا تشكر على الملج ! 

قال صاير لمجرد أن يدور كلام : 


الولد أيو بكر .. ابن خلى الراكشى .. 

التقط تنيه الجالسين .. 

صحا على حركة فى الإسطبل . خمن أن أحداً تسلل 
لبقطع ذيول الخيل بالموسى » فينتفع بشعرها . شهق للمشهد 
المقاجأة : الولد أبو بكر يعدل وقفته وراء بغلة صغيرة » 
أوذعها صاحيها الإسطيل . دفع البغلة إلى زاوية الإسطيل .. 

من قلة الحريم يا اين الكلب ؟١‏ 

قال عم سلامة : 

لا تشتح أباه .. فهو مبروك ! 

قال مختار زعبلة متذكرا : 

زأيت الزاكشى فى البلقطرية أمس .. يبدو أن جذبته 
اتجهت إلى الكيف ! 

أعرف أن الراكشى صاحبك .. 

قال زعبلة بلهجة معتذرة : 

ے تسلى أنفسنا !ء. 

هنفا عم محجوبا : 


قال غم سلامة : 

الراكشى فى يحرى الآن بركة .. 

قال صضابر : 

كان لذينا حماد واحد .. صار لذينا اثتان .. 

قال عم.سلامة : 

الخبل من شروط الولاية .. 

علا صورت ضاير بالاستتكار : 

جعلته وليا ؟.. 

مط عم سلامة شفتة السفلى : 

من یدزی ؟! . 

اضطدمت .يد صايز س عفوا ‏ بالملاحة . سقطت » 
وبتاثر الملح مختلظأً بنشارة الخشب التى غطت الأرض .. 

قال عم سلامة لمؤمن : 

س التقط هذا الملح .. 

وهز إصبعه أمام عيتيه : 

س حاذز ثآنية من وقوح الملخ .. 

وعلا صوته بئيرة وعطية : 


إن وقع غصباً عنك التقطه جيداً > حتى. لا تعاقب 
يوم القيامة بالتقاطه برموشك من صخور جهنم .. 

واتجه إلى مؤمن الدشناوئ : 

ضع أمام عمك الحاج سلطة خضراء يدلاً من 
الس . 

كان الحاج محمد .صبرة يتردد على المطعم من باب 
المؤاتسة . عرف عنه أنه لا يقرب اللحم + ويبذى ضيقه 
لرؤية حيوان أو طير يذبح . .وكان. يرقفض تتاول ما يغير 
نكهة الطعام كاليصل والتوخ والفجل + فلا يؤذى. الزبائن 
برائحة فمه عند الحلاقة . وظل على عادته بعد أن اكتفئى 
بالتطبيب » وتزك الحلكة لياه .. 

لما الث وقفته + كململ + ومعضبى . 

أزمع أن يضمر بطنه بالصيام + للسباق فى حابة النجاة 
. يروض اأنقسه بالجوع » حتى تظهر له مقامات الكشف » 
يصطفيه الله بنور الأنوار . أفضل لو وقف أمام أيواب الجنة 
. يتطلع إلى المائدة التى تحدث عنها النبى . توضع بين يدى 
ولى الله ٠‏ أطباق من الذهب: الأحمر » مكللة بالدر والجوهر 
والياقوت والزبرجد » عليها فواكه لا يوجد ما هو. أجمل منها 


.ولا ما هو ألذ من طعمها » ويشرب بكأس المحية من بحر 
الوداد . يقيل .طائر + فيقوك : يا ولى الله . أما أنى قد شربيت 
من عين السلسبيل » ورعيت من رياض الجنة تحت العرش . 
أوكلت من ثمار كذا طعم أحد الجائيين مطبوخ »> وطعم 
الجائب الآخر مشوى » فيأكل منه ما شاء » وعليه سبعون 
حلة » ليس فيها حلة إل على لون آخر . فى أضابعهم عشر 
خواتم » مكتوب على الأول : سلام عليكم يما ,صبرتم » 
وعلى الثانى : انخلوها بسلام آمنين + وعلى الثالت + وتلك 
الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون وفى الرابع : رفعث 
عتكم الأخزان والهموم + وفى الخامس : ليسناكم الحلى 
والحلل » وفى السادس : زوجناكم الحور العين » وفى السابع 
: ولكم فيها ما تشتهى الأنقس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون 
ء وفى الثامن » واهقتم القبيين والصحيقين. » .وفي االتاسع : 
صرتم شبابا لا تهرمون » فى العاشر : سكتتم فى جوار.من 
لا يوتى الجيران.. 

جاوزت خطواته مطعم التبلاء .. 

ثنبه © فعاذ إليه .> 


كان الهزال قد امتصه ٠‏ وملايسة لم يغيرها منذ فثرة 
طويلة . يرثدى صديرياً ممزقا على اللحم . ظهر ما يشيه 
قاعدة الشعر الأسود المتكائف على الصدر » تنتهى بصفين 
متقابلين » متشابكين ٠‏ ينتهيان إلى السرة . لم يعن بنظافتها » 
فغطى موضعها طين وأوساخ 

نى التضويف ونجليته » السك باقر والاتقال .. 

لم يعد يضيق بالجوع . الجوع يكسر الشهوة . اختار 
الجوع والعزلة والمجاهدة والسهر . الطير يدبر الله رزقها 
يوماً يبوم . يشتاق إلى جفة الأفعال ‏ الجتة الصورة .هن 
جنس الطعام الأشهى ٠‏ والأشزبة العذبة » والمناكح التى تهبه 
لذة تفوق اتصوره . القصور من لآق . قى كل قصر سبعون 
دارا من الياقوت الأحمر . فى كل دار سبعون بيتاً ,من 
الزمرد الآأخصر . فى كل بيث: سرير . على كل سرير 
سيعون مائدة ... على كل مائدة سبعون ونا من الظعام . فى 
كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة . الحجرات بلا مغاليق من 
قوق » ولا عماد من أسفل . يطير إليها أهلها أشباه الطير » 
مع ضخامة أجسامهم ٠‏ بناؤها لبئة من ذهب: » ولبنة من فضة 
. ترابها المسك والكافور . حشيشها الزعفران . أبوابها من 


الجوهر ... حصباؤها اللؤلو . ماوها أقد بياضاً من الليق. ء 
وأحلى من العسل المصفى . وفيها من الحور العين ما لا 
يحصر عدده إلا الله ء ومن النعيم ما لا ينقطع أبداً . جوار 
أبكار .قد علمن القرآن > يقرأنه بأصوات تشجى القلوب ء 
وتشتهى الأسماع منها » ونهر يقال له الرحمة . يجرت فى 
جميع الجئان. » ونهر يئيت الجوارى والأبكار » وقبة من 
كافور أبيض » معلقة بلا عمد تلزمها » ولا علاقة تسكها » 
وشجرة يسير الراب فى. ظلها ماقة عام + قا يقطعها . 
ورقها ورد أخضر ٠‏ وزهرها زياض .ضفر » وأغضاتها 
سندس ع وثمزها حلل » وصضحفها عسل وزنجبيل » 
وبطحاؤها ياقوت وزمرد » وتمار أشجازها أصفز من الرمان 
> وأضكم. من التفاح + وحلاوتها كحلاوة العسل . من يدخلها 
ينعم ولا يبأس + ويخلد ولا يموت » ولا تبلى ثيابه » أو 
صحته . له كل ما يشتهى من أكل وشرب ولياس وتكاح 
وركوب . يشتهى الطير » فيخر بين يديه ملقى نضيجاً + لم 
تمسّه تار . بأكل منه حتى يشبع » ثم يطير . وإذا اشتهى 
الشراب » جىء بإبزيق + فيقع فى يده - يشرب ء ثم يعود 
الإبزيق إلى مكانه . على نهر البيدخ + جواز نبائات . إذا 


أغجبت جارية رجلا »> مس معصمها » فتتبعه » وثنيت مكانها 
. واا ققيى الولد + كان حطة ١‏ ووس و ويخة د کے 
ساعة واحدة كما يشتهى . وإذا اشتهى زيارة أحد إخوانه » 
طار من سريره » حتى يكون بحذاء سرير أحيه . يباح 
الخمر والحرير والذهب . تمر السحابة تقول : أتريتون أن 
أمطر لكم ؟... قلا يتعنى شيا إل مطره . يرئ الثمرة فى 
الشجرة » يشتهيها » قيقول الغصن : خذنى يا ولى الله . يسأل 
: من. أعلمك بما فى نفسى ؟.. يقول الغضن : الذئ ارتضاك 
لجواره . يتناول الطعام فى أطباق من الياقوت الأحمر 
والأصفز والأبيض ٠‏ وأكواب من الذهب الأحمر ٠‏ مملوءة 
بالماء واللبن والخمر والعسل والتسنيم والزنجبيل والسلسبيل 
والرحيق المحتوم . حاجته عرق » يسيل .من جلده » مثل ريح 
المسك . 

دعاه الحاج محمد صبرة + فرقض .. 

قال. له يوسفا بدواى : 

- فى قول لزسول الله : من صير على القوت: الشديد » 
مزا هميلا . أسكنه اه الفزعوس هيت شاع . 


أكرمه الله بالحياء والخوف والاتثباه واليقين . أذهب 
عنه الشك والوهم . كسر حظوظ نقسه » وقطع الطمع فى 
الدنيا ».وتجرد للآخرة . احتذى المشايخ الكبار.فيما حرضوا 
عليه : أزمع الصبر على قلة الكلام والنظر والحركة والمتام 
والطعام والشراب. واللباس واعتزال الناس » حتى يختاره الله 
للحياة فى الجنة . يدخل الرحاب الواسعة الطاهرة . ينادى 
المئادى : إن لكم عند الله موعداً . يسأل الأولياء ,والصالحون 
: ألم تييض بويجوهنا + وتتجنا من الناز » وتنكلنا الجنة 5.. 
يقول المنادى : بلى . ويكشف الحجاب » قما ينالون شيئاً 
أحب من النظر إلية . يدخل مع رجال ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء . يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنازلهح عند الله . يكونون 
على منابر من نور . يغنى إسرافيل للملك القدوس > لا تبقى 
شجرة فى الجنة إلا مادث ٠‏ ولا ستر ولا باب إلا ارتج ؛ ولا 
حلقة باب إلا طفث بألوان طيتها » ولا أجمة من آجام الذهب 
والفضة إلا زمرت يقنون الزمز » ولا حوراء إلا غنث 
بأغبيائها » ولا طئر إل غرد بنسه > ترهد الملقئقة الأضنيك 
» وتتضاعف اللذة © وتغتى الحور العين بأجمل الأصوات : 
تحن الخيزات الحسان + أزواج قوم كزلم + يتظزون بقوة 


إيمان . ونحن الخالدات فلا تموت ٠‏ ونحن المقيمات فلا 
نظعن . .طويى لمن كان لتا > وكنا له . لا ليل ولا نهار » 
ولا شمس ولا قمر » ولا حر .ولا برد . الوفت ذائم كما قبل 
طلوع: الشمس . جنات الجلال » ودار السلام » والمأوى » 
والخلد ٠‏ والنعيم ء والفردوس ٠‏ والقرار » وعدن . جميعها 
لبنة من ذهب » ولبئة من فضة + وترابها المسك الأذفر 
والكافور » وحشيشها الزعفران » وقصورها اللؤلق والياقوت 
» وأيوابها من الجوهر . علو ضلفتى كل ياب منها خمسمائة 
عام » وحصباؤها الولو » وماؤها آشد بياضاً من اللبن » 
وأحلى من العسل » وأقضل: أنهارها ستة : الرحمة » والكوثر 
» والكافور »> والتسئيع » والسلسييل > والرحيق المختوم » 
وأتهغار أخرى كثيرة »> لا يعم عددها إلا الله ... نيلها له 
جذوع من الذهب » وجريد من الذهب » وأقماع من الذهب 
> وثمارها آلين من الزبد » وأحلى من العسل » وؤثمة شجرة » 
يخرج من أصلها خيل. ذوات أجنحة مسرتجة » ملجّمة » 
يركبها أولياء الله فتطير بهم حيت شاعوا ٠‏ الحجراتك من 
أنواع الجواهر + برى ظاهرها من باطتها » وياطتها هن 
ظاهرها . فيها من النعيم والثواب والكرامات: مالا أذن 


ع 


سمعت + ولا غين: رأت . وفى يوم الجمعة پؤتون بخيل 
مسرجة ٠‏ ملجمة > لا تروت ولا تيول ٠‏ يركبونها حتى 
ينتهوا حيت شاء الله .. 

أعاد عم سلامة دعوته : 

أدخل يا شيخ على .. 

تعنيف السلطان له على معاملة سيد الفران > بدلت 
معاملته لمن يترندون على المطعم . حتى من. يطليون 
التعامل بأجل .. 

مد الزاكشى يده إلى أعلى . توالى التقاطه ما لم يروه » 
وإقذف به فى فمه » وزاح يمضغ فى استمتاع .. 

الضعت عينا صابز بالدهشة : 

س ماذا نقعل یا برجل كد 

وهو يواصل المضغ : 

ظعام السماء أفضل من طعامكم .. 

أدار صابر أصابعه بجانب أذته : 

س أصابه الخزف) - 

صرغ الراكشى : 


المخرف أبوك !.. هذا طعام من الجنة لا تراه 
الأعين الكافزة ..١‏ 

ويدلخل صوته تهدج : 

أنتم تأخذون من الحيب .. .وأنا آخذ .من الغيب .. 

هم الراكثبى بالنصراف .. لكن فرصة الجوع دفعته 
إلى المائدة القريية .. 

سكب قطرات من الماء على الأرض » ثم شرب الكوب 
ذقعة واحدة ., 

علا حاحبا مؤمن الدشتاوى : 

اذا ؟.. 

قال وهو يواجه الطعام : 


حتى یشرب أخوتنا . 


اتساع الدائرة 

غادر! الجامع بعد صلاة المغرب .. 

كانا قد استأذنا إمام أيو العباس فى مشوار + فلا 
يستطيعان حضور درس المغرب . نزلا درجات الباب 
الملكى إلى ميدان الأئمة . الأيدى ‏ فى الأضواء الخافتة » 
التتبعقة من دلقك. للمكان _ كلسن. اللنقسورات النحاسة: ء 
كالنوافذ الصغيرة ٠‏ وتعيد مأ لمسته إلى الأفواه » وتقيله » 
وتمسح .بها على الصذر . يقايا الشمس تسللت من أعلى 
الجدران ٠‏ وحلت العتمة . بدت المرتيات كأطياف » أو 
كأشياح .. 

قال عباس الخوالقة : 

مادا يفيفك من. جابر برغوت ؟. لق رقض أن 
يتقاضبى هليماً قبل حدوت للشقاء. . . 

كلت آم عمو : 

س أى شفاء ؟!.. صحة البثت تدهورت .. أخشى أنها 


سثمولا ء. 


كانت قد أهملت الأمر ٠‏ ونسيته تماما . ثم نبشت 
الذاكرة ‏ فى الأيام التالية _ لقدوم: الإمام. . لملمت الجزئيات 
الصغيرة » فاستعادت الملامح الغائبة .. 

قالت أم هشام : 

اتاک ترضعين الولد مع البنت .. 

قالت متضصعية : 

- كفى الله الشر! 

قالت المرأة مهونة : 

س ادا .. لين هری لا يكفيه .. 

ثزامى صوت آم عباس الخوالقة من الحجرة المطلة 
على السيالة : 

اشربى حلبة ومغات يا ولية .. 

قالث أم محمود : 

س أنت هكذا تغلقين الباب أمام البنت لو أن الولد طلب 
رواجها » 

قالت المرأة : 

إنها اكيز مته فيصعب: زواجهما .. 

خمنت أنها زيما أساعت التعبير > فأردفتا : 


مهجة تستحق ابن الملك .. 

تتاھی ضيورت أم عباس الخوالقة : 

وهل للملك: اين يا ولية ... إن كل خلفته بئات ! 

قالت المرأة : 

الحقيقة أنى لم أعد أذكر من أرضعنه .. أصبح أخاً 
للكثير .من. أولاد وينات السيالة .. 

مع أن عباس الخوالقة ولذ فى بحرى . من أبوين 
وجذين ولذا قى الحى . لا يعرف له أهلاً خارج. الإسكندرية > 
سوى من غادروا المدينة لظروف العمل » أو المضاهرة . 
فإنه لم یعرف عن كرامات جابر برغوت إلا بعد أن كلمه عم 
محجوب » حارس حمام الأنفوشى : 

جابر برغوت مبروك .. وفقه الله فى علاج ما هو 
أشبى من مرض ابت .. 

سبقه عم محجوبا فى شار ع سيدى كظمان . عبرا حلقة 
ذكر يتمايل فيها الذاكرون متشابكو الأيدى على إيقاع القوال 
٠‏ قرا عباس الحوالقة الفائحة. لولى الله بصوت هامس © 


ومسحخ وجهة بيده : أخترقا شوارع ضنيقة وحؤارق وآزفة ٤‏ 


اختلط التراب بمياه الغسيل » بالأوساخ المتخلفة من نظيف 
السمك ‏ 

توقف عم محجوب عند بيت من الطوب الأحمر » ذى 
طابقين . نوافذه حالية » مغلقة ٠‏ وإن علا الصداً قضباته 
الحديدية . وثمة ‏ فى المدخل ‏ مياه راكدة » وراثحة 
عطن . وتتاثر على الجائيين مجاديف مكسورة وحيال وشياك 
وفلين وإسفنج وعلب قارغة ... 
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تعلم جاير برغوت حتى الثالثة الآولية . فك الخط » 
وحفظ آيات من القرآن الكريم » وقواعد الجمع والطرح 
والضرب والقسمة . لم تكن ظروف أسرته. تقوى على 
تكاليف الترلسة . الكقه أيوه .صبيآ عتد المعلم مهنى > 
الحانؤتى المواجه لجامع ياقوت العرش . أتاح له مواضلة 
تعلم القراءة والكتابة + وتعلم الأحجبة والأعمال فيما بعد » 
افتزابه من الشيخ عوض مفتاح ٠‏ كان يصتع الأحجبة » 
ويكثب الأعمال لمن يقصده: من زائرئ. ياقوت العرش ٠‏ 
أضاف إليها من ذهنه » ومن دعوات المتزددين على المقام » 
وما يتزكونه من رسائل وشكايات وأحجبة . 


قضى برغوت أعواماً يقرأ الرواتب فى البيوت . 
وعندما اشترى كتاباً فى السحر من مكتبة بالعطارين » فرغ 
له أيامأ .حتى حفظه . قرأ أمهات .فى كتب السحر والطب 
الروحاتى وأتقن العمل بما فيها :.تذكزة داود » وتعطير 
الأنام فى تفسير الأنام وشمس المعارف ومنيع أصول الحكمة 
للبونى > وتعبير الرؤيا لاين سيرين + والرحمة فى الطب 
والحكمة للسيوطى + ومجربات الديربى الكبير » ومؤلفات 
ابن الحاج » وغيرها. العلم بكمالات القلوب > وآفاتها » 
وعللها » وآدواتها » وبوساتل حفظ صحتها واعتدالها » وزد 
امراش عتها . وضاز عازقاً ء كائراً على الإرشاد 
و التكميل . 

استكمل علمه بالتردد. على مشايخ لهم صيتهم فى الليان 
وغربال وكرموز وصحراء المتراس .. 

لما زادت علومه + أجاد فتح الكتاب »> وقزاءة الكثب » 
والجبهة » والاسثخارة بالقرآن + ويحبات المسبحة » 
واستحضار الأرواح + ومخاطبة أولياة الله فى أصرحتهم 
باليزكة والمكاشفة . وصنع أحجبة لرد الغائب » وفك النحس 
؛ وشقاء العقم » والأمراض المستعصية » وطرد الشياطين » 


وإيطال. العمل . ونجج الكثير من التلاميذ بفضل أحجبته » 
وتمائل مرضی للقفاء ء ووت نساء ذكور أ .. 

كان يأخذ اسم المشكو فى حقه . يعيد رسمه على قحف 
فرموط » ويطلب إلقائه قى البحر . يصعب على الرجل من 
لبلتها أن يضاجع امرأته . يظل مريوطاً حتى يموت القرموط 
> أو تأكله سمكة كبيرة » أو يقع قى شباك الصيادين. . وكان 
يكتب الوصفات . إذا وضعها الرجل فى كوب ماء. » وسقاه 
لزوجته ٠‏ فإنها لا.تفعل .بعد ذلك .ما يكرهه .. 

لم يعد مستولاً عن حياته » ولا عما يقضى به فى 
الحالات التي يعالجها . كتب السحر ‏ تشير بكل تصزف . 
تقزر ما ينبغى أن يفعله » وما يتبغى إهماله . تطلعه على 
حقيقة الداء » وتضع العلاج المناسب . 

وحين شكا عم سعد ضاحبا المجيرة فى شارع 
إسماعيل صبرى من فتاق ضخم يملأ ما بين فخذيه + فهو 
يتحرك ويمشى بصعوية ٠‏ لجأ إلى جابر .برغوث ٠‏ وضع يده 
على موضع الفتاق » وبسمل. » وحوقل + وتلا أدعية » ثم 
رفع يده ٤‏ فإذا الفتاق. ذهب ٠‏ كأنه لم يكن . قد يكون العلاج 
وضفة » أو دواء من الصيدلية . ريما اكتفى بالنصح بقراءة 


الأذان فى أذن: المريض ٠‏ أو تلآوة آيات القرأن . وربما - 
إذا بدت الحالة صعبة ‏ أمر يعرض المريض على طبيب 
دنيون » فهو طبيب روحانى » له علومه ومعارفه التى لا 
تختلط بعلوم الطب الدنيوى » ومعارقه . 

رفض ‏ بعد وقاة أكبر أبنائه مسموماً ‏ كتابة الأعمال 
السحرية للضرر والإيذاء. . لج يعد يكتب إلا أعمال الخير 
والشفاء والمصلحة واليدابة . .كلعات للسيص تتضهن آياك .من 
القرآن » والقرآن خير حروقه وكلماته وجمله وآیاته وسوره. 

طلبت منه زؤجة صياد الطراحة زغلول عمراق أن 
يربط زوجها + لزؤاجه .هن أخرى » فرفض . قال إنه يخاف 
عذاب الله لو أقدم على الأذى .. 

قال : 

هل تزوج الرجل بالمرأة » أو زنى بها ؟ 

قالت المرأة : 

تزوجها .. 

ضربا الفراغ بيده : 

وصفة الزبط لا تصح إلا فى حالة الزنا وحدها ٠‏ 


كا 


جلس على حشية من: قطن . أمامه طاولة مستديرة من 
الخشب المنقوش » عليها أوراق وكتب «زدواة حبر ومجمرة 
بخور . وعلى الجدران آيات قرآنية وصورتان الحرم المكى 
والحرم النبوى . وغطيت النافذة بستارة من القماش السميك . 
تحتها صندوق خشبى » مغلق بقفل .. 

أقتجق عبان الخوالقة وعم محجوب القليم الأسوظى > 
المفروش. باتساع الحجرة .. 

آهل يا ملم حياس ... 

يعرفة ٠‏ وان لم يهيه اتتباهه ٠‏ ولا جلدن. إليه من قيل . 
رآه مرات كثيرة أمام ياقوت العرش » وفى داخله . ليس 
الشيخ عوض مفتاج. إمام الجامع ٠‏ ولا حتى الشيخ سباتة 
قارح الجامع ومؤذنه + فيعطيه: حقه من التوقير . القعدة بدلت 
صورته + وتأثيره فی تفسه . داخلته رهبة . تعمد أن تكن 
كلماته هامسة : 

ے أهلاً يا شيخ جار .. 

لو أن الموقف قبل الآن + لنطق الاسم غير مسبوق 


نثر جابر برغوت, المزيد من البخور فى المجمرة أمامه 
»> ونكش جمرات النار يقطعة من الخشب : 

حدتئى عم محجوب عن مشكلة ابنتك .. 

قاطعه. بصوته الهامس : 

وأكد أت الحل سيكون على يديك .. 

سرحت عيئاه فى المذى : 

ب الكل قى يذ الله 1 

مسح بيده على الأثر . همس ياسم الله » والفائحة > 
وبعض أسماء الله الحستى ٠»‏ وأدعية . ثم علا صوته : بسم 
الله الرحمن الرحيم . بسح الله الكاقى . بسح الله الشاقى . يسم 
الله الذى لا يضز مع اسمه شئ .. 

قرأ : " فلما ألقوا » قال موسى : ما جتتم به السحر > 
إن الله سيبطله . إن الله لا يصلح عمل المفسدين " .. 

طلب من الخوالقة أن يكرر ما قرأ - هو أو أحد .من 
آل. بيته . اثنتين وأزبعين مرة . وطلب أن ثقزأ " فل هو الله 
أحد " .ثلاك. مراش: » والمعويذتين تلات مراك » وأن نقرآ 


خمس آيات من سورة البقزة » ويقراً من نفس السورة ' الله 
لا إله إلا هو الحى القيوم » لا ثأخذه سنة ولا نوم » له ما فى 


السموات وما فى الأرض . من ذا الذى يشفع غنده إلا بإذنه 
. يعلم ما بين أيديهم » وما خلقهم » ولا يحيطون يشىء من 
علمه إلا بما شاء ...وسع كرسيه السموات والأرض ء ولا 
يؤده عفظهما » وهو العلى العظيم .. الآيات إلى "وال الا 
يهدى القوم الكافرين " . وتقرأ سورة ' الإخلاص " اثنتى 
عشرة مرة . ويقرأ من سورة الحشر : "لو أنزلنا هذا القرآن 
على حل » اريكه خاشعا متصبذعاً من خفية الله .. ولك 
الأمثال نضربها للناس. » لعلهم يتفكرون . هو الله الذى لا إله 
إلا هو » بعالم الغيب والشهادة . هو الرحمن الزحيم . هو الله 
الذى لا إله إلا هو » الملك » القدوس » السلام » المؤمن » 
المهيمق ٠‏ العزيز » الجيار » المتكبر » سبحان. الله عما 
يشبركون. . هو الله الخالق » البارئ » المصور > له الأسماء 
الحستى » يسبح له ما فى السموات والأرض » وهو العزيز 
الحكيم . ومن سورة طه " وألق ما فى يمينك » نلقف ما 
صنعوا » إنما صنعوا كيد ساحر + ولا يفلح الساحر حيث 
عي 
قال جابر برغوت : 


البنت تعانى أذية سحر .. إذا قرئ ذلك كله » ونقذ » 
قإته يحرق كل ما كتب من أسماء الجان » وييطل أغمال 
السحر ٠‏ ويحطم التعاويذ والطلاسم .. 

صنع حجاباً » ثبته فى حجر صغير وطلاب من الخوالقة 
أن يلقيه فى البحر : 

" بسح الله. الرحمن الرحيم » الله الذى لا إله إلا هو > 
مرسل الرسل » عالح البعض والكل > هو الأول والآخر > 
والظاهر والباطن » الوالى المتعال » رب الآخرة والأولى > 
والبداية والمنتهى » وله الأسماء الحسنى » مجرى الفلك » مألك 
الملك: . إنى لا أقرب ممن علق عليه هذا الحجاب » لافى أكل » 
ولا فی شرب » ولا فی مشی » ولا فى جلوس ».ولا فى خلاء 
» مادامت الفلك دائرة . والله على ما أقول وكيل ".. 
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وضع محمود عباس الخوالقة أرغفة الخبز على الجريدة 
بيده » واتجه خار ج الفزن × 

لحقه نداء قواد أيو شنب . . 

مال به يمين الباب: من الخارج »> 'يتقى طرطشات 
المازوت على الجدار ٠:‏ 


أريد أن أزور والدك فى البيت لأمر هام .. 
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ما كاد أبو شنب يغادر الشقة » حتى خبطت أم محمود 
على صڌر ها : 

لن أزوج ابنتى لرجل فى سن أبيها .. 

قال محمود : 

هذه مشكلة بسيطة .. الأهم أنها ستكون زوجته الثالثة! 

قال عباس الخوالقة فى هدوء بائر : 

ازوج ابنتى وأَضْمَن حياتها » أفضل فى كل الأحوال 


ن أن أزاها توت ! 


التحليق بلا أجنحة 


قال ابو الحسن الشاذلى : " إذا أكرم الله عبداً فى حركاته 
وسكناته » نصب له العبودية لله ٠‏ وسثر عتة حظوظ نقسه »> 
وجعله يتقلب فى عبوديتة ٠‏ والحظوظ غنه مستورة ٠‏ مع 
جرى ما قدر له » ولا يلتفت إليها كأنه فى معزل عنها . وإذا 
أفان الله عدا فی حركاته وسگناته »> قصب يله حظوظ تفسه » 
وستر عنه عبوديته: » فهو يتقلب فى شهواته » وعبودية الله 
عنه بمعزل » وإن كان يجرئى عليه شئ منها فى الظاهر " 

ع 

" لا تخثر من أمرك شيئاً > واخئر أن لا تختار » وفر 
من ذلك المختار » ومن فزارك ٠‏ ومن كل شى » إلى الله 
تعالى " 


" إلا تقل قدميك إلآ حيف ترجو ثواب الله » ولا تجلس 
إل حيث تمن غلابا من معصية الله .ولا طق لسك إلا 
من ترك پک ناء وقالع جا ھم  *‏ 


ترك المعهد الدينى وراءه » ومضى فى شارع 
المسافرخانة » ببيوته القديمة :ذات الطريق المغطاة بقطع 
البازلت الصغيرة + والأبواب والنوافذ العالية » والحجارة 
البيضاء . أسلم تفسه كلام الحوارى الضيقة » المتشابكة » 
المتذاخلة » وإن تتاثرت أضواء شاحبة من أخصة النوافة 
المغلقة . ثمة بيوت مغلقة الأيواب + وبيوت .فتحت. عن 
آخرها » وإن احتوت الظلمة مداخلها » قلا ثبين عن شئ > 
وهدأت الأصوات » وخفتت . تحولت إلى همهمات هاسة » 
لم يشعر بالخوف . الجن والعفاريت سجنها رمضان . 
يستطيع المرور فى أى وفت » دون أن يخشى أذاها : 

یا رمضان یا عود کبریت يا مقيد كل العفاريت 

أغلقت أبواب الجحيم » وفتحت أبواب الجنة » وصفدت 
العفاريت والجان والمردة والغيلان فى قماقم من النحاس ١‏ لا 


يظهرون طول الشهر > فيستطيح الناس الحياة .فى أمن 
ورسلام. . 
الشارونى ء فى الجائب المظلم المفضى إلى السيالة . يعرقها 
بمجرد افترابه . لها تكوين اليشر ٠‏ لكن حركاتها القافزة 
تكشفها . يقترب + ولا يتوقف» . توذئ, من يبان خوفه . يتلو 
ما يسعفه به لسانه من آيات» القرآن > فتفزع.وتختفى .. 

كانت الأقذام كذ خفت من الميدان والشوارع المحيطة > 
وأغلقت الدكاكين . انداح الظلام » ماعدا ذبالات: الفوائيس 
المرتعشة فى الأركان .. 

إتتنس بالظلال الى صتعها تعدد لمبات الشارع 3 
والأضواء المتسللة من النوافذ المغلقة . تلازم الظلال 
خطوائه . تسيقه » وتجاوزه »> حه » يعثير انفسه سائراا في 
جماعة تؤنسه وريه . . 

توقفا لرؤية أولاد أمام إسطيل التميمى بالسيالة ٠‏ 
يهزون الفوائيس » ويغتون : 

الدكان ده كله عمازر وصاحبة زينا يكميه 


شوح التميمى, بيده . نتأحيتهم, ‏ فى غضب. » فعلت 


الدكان ذه كله خراب وضاحبه:ربنا يعميه 
رمضان . 


طلقة مدفع الإفطار تترامى من قلعة قايتباىئ » يمتص 
صذاها اليحر » قلا تسمعها الأحياء البعيدة .. 

مول .سيدى ياقوت العرش موعده فى أيام الشهر . 
تسبقه المظاهر التى تهب الشهر ملامحه . خلو الشوارع إلى 
العصر + وإغلاق الدكاكين ٠‏ والزحام الخائق قبل .انطلاق 
مدقع الإفطار » وموائد حمادة بك أمام فزن التمرازية : الفول 
النابت والآرز والفتة وقطع الحم المسلوق » وتدلّى المسابح 
من الأيدى + وحلقات الذكر والتسابيح » وقراءة كثب الدين » 
وصلاة التراويح » وتلاوة القرآن قى حديقة سراى رأس التين 
> يتردد قى الحديقة الؤاسعة فى هيئة حدوة الحصان » ظيلة 
ليالى الشهر » آيات القرآن © وخدم السراى يطوفون على 
الاس بصوانى الحلوى والقهوة والشاى »> وثمة: الكنافة 
والقطايف والئقل وكقمز الدين وقلل الماع البارد و الفوانيس 
والزينات والأعلام الملونة والأضواء والسهر. والحركة 


والتمشى على الكورتيش والفرجة ورائحة البخور .. حى 
مأذن الجوامع تضاء إلى ما بعد صلاة القجر .. 
قال عيد الوهاب مرزوق : 
بل هو أقرب الملائكة إلى الله سبحانه .. 
واتجه بنظرته إلى محيى قبطان : 
کل التاس. تفقذ .من. وزثها فى رمضان .. ماعدا 
قال محيى فبطان : 
أا ا أفطر يورماً والحذا.. 
قال قاسم الغريائى : 
ومن أنكر ؟.. لكنك تأكل بمقام أربعة فى إفطار 


سراى الملك .. 
تجعدتا حبهته : 


س كذبا !ء. لم أتردد على إفطار الملك. فى زأس, التين 
إلا فة واحدة في أنبيوع ... 

قال خفودة هلول : 

أنا أذهب: كل يوم ٠:‏ وألثقى بك كل يوم 1.: 


كان يحرصض على. الجلوس فى المقاعد الأمامية . 
يحجزها الخدم للوجهاء والأعيان والمعلمين وموظقى 
الحكومة . يدخل السرادق ‏ عندما يأذن الحرس الملكى ‏ 
عقب صلاة التراويح .. 

قال قاسم الغريانى : 

ے أو أت لمعلمة مواخب أقاعت قرعا الشاطيةا فى 
المولد . 

قال محمود عباس الخوالقة : 

هه فل سيق الأفراق.  ..‏ اسقائر بأنسية وحذه !.. 

قال الغريائى : 

س قزيجيا طلى سنق لك رورسو . 

ال محمود : 

كانت تقضصى .. 

قال الغريانى فى لهجة معاتبة : 

س ا زحك !!... قنید صاحيك !.. 

قال مخمود : 

س آلم يجد إلا أنسية لبتزوجها ؟!.. 

قطب عم إبراهيم القسط جبهته متذكراً : 


زكى تعلب ؟ 

ثم وهو يهز ارأسه : 

نعم .. طرذ من المعهد » وسافر إلى بلدته .. 

اتسعت عينأه بالقلق : 

لماذًا ؟.. 

سألك: عنه المباحت لصلته بالأحوان المسلمين .. 
فقصلته إدارة المعهد .. 

هل ألقى القيض عليه 8 

مط القسط شفته السفلى : 

لا أعرف !.. ودعتة حتى نهاية المسافرخائة . 

أردفه الرحل. يصوت هامس : 

قيل إنه فصل لانتماته إلى جماعة سرية .. 

قال طالب التقى بالراكشى فى حجرة زكى تغلب + إن 
الحكومة ليست راضية عن نشاط الطلبة . تحالفوا مع الوفد » 
أو مع الأخوان. المسلمين ٠‏ أوققت: الحكومة دعم المعهد » 
فعانى الطلبة . تحولوا إلى مهزومين ٠‏ وغابت العناية عن 


المبنى : انتشر البلى والوسخ. » وتشققت الجدران: » وتساقط 
الطلاء .. 

لما أبدى زکی تعلب .ضيقه مما يجرى + آمر شيخ 
المعهد يفضله .. 

اعتاد ‏ فى الأيام الماضية ‏ أن يتردد على المعهد . 
يدخل الياب الحذيدى الضخم . يسيقه نبوت » حمله للمرة 
الآولى ليطرد الأولاد حين يعاكسوئه . يصعد الدرجات 
الرخامية . يطالعه فى الردهة الواسعة زحام الطلبة وصحبهم 
. عرف الطريق إلى حجرة زكى تعب . الثانية على اليمين 
» فى الطابق التانى . تطل على منوور خلفى » وعلى حجرات 
الطلبة المقابلة . ينضح إلى زكى تعلب » وإلى الطلبة: المقيمين 
معد » والمترددين عليه . يخوضون فى أحاديث تبدأ ولا 
تنثهى . يتناهى من حجرة قريبة > تواشيح للشيخ على محمود 
يهتف أحدهم : جعنا . توضع الطبلية » فوقها أرغفة الخبز 
> وأطباق العدس. والفول النابت والفول المدمس ٠.‏ ثم تشغى 
الحجرة بالحكايات. والمناقشات والنداءات والهمس والمذاكرة 
واندلاق أدوار الشاى فى الأكواب . وثمة ‏ من المطابخ - 


أصوات الحنقيات المفتوحة والملاغق والشوك والسكاكين 
والأكواب ورنين المغرقة فى داخل الحلل .. 

كان يواضل السير » يقطع منازل السائرين » ومزاحل 
السالكين . يلتذ بالصبر قى تحمل المشقة ٠‏ ويكتفى يأكل 
القرافيش .والليمون المالح . حمل سلسلة تتطوح بمجمرة 
بخور > يناد بآخر ما عنده على المدد من أولياء. الله 
الصالحين » قلما لحقت التار ذيل جلبابه ٠‏ ألقى. بالمجمرة 
بعيداً » فلم يحملها ثائية .. 

أزمع أن يستيدل الماع الآخزر وى الباقى ٠‏ بالحطام 
الدنيوى الفاتى . عد نفسه من الموتى » ولولا خوفه .من 
غضب الله » لتمنى مفارقة هذا العالم . ضار حاله فى زمن 
الحال . لا يشغله الماضى + ولا المستقيل . نور فى قلبه » 
يشغله دما بأمور الأكرة .. سطعت الشمس فى داخ يشدة » 
اجتذبته: » لفته + استغرقته فى أضوائها الميهرة »> قذابت تفسه 
. اتقتشعت أمام عينيه سحب الأغيار والأشكال والإشكال . 
وامثلاً القلب بعظمة الله ومحبته وجلاله ٠‏ حل فيه النوز » 
ونزلت السكينة . تجاوز الحدود الخلفية . لم يعد على صلة 
بالخلق وزسومهم . أزالهم من نفسه ؛ وانفزد إلى الحق .. 


كانت الرؤى تأتيه عقب آذان الفجر . اللحظات التى 
تشتد فيها الظلمة . لا يدرى إن كان ما يشاهده فى صحو آم 
فى يقظة . يدفع نفسه إلى التأكد مما حوله .. 

تداخلت الرؤئ قلم يعد يدرى ما الحلم » وما رآه رؤية 
العين . كالصور الباهتة » كالأصضداء البعيدة » مساومات 
الحلقة » وجلسات كهوة الزردوئى + وطرقعات الكوتشيئة 
والنرذ » ونذاءلت الجرسون ياقوت » ودرس المغرب فى آبو 
العباس » وتهنجات الذكر » وسهرات حمام الأنفوشى > 
ومطاب المزآة والآولاد . استغتى بالله عن الكل » لا يحفل 
بهم » ولا يلتفث إليهم » ولا ينصت إلى كلامهم > ولا يعتذر 
لهم على أي نحو › وآثر ها ييقى على ما يفتى .. 

إنسلخ من نفسه + واتقطع عن الوجود إلى الله . 
إتصلت حیاثه به » وأصبح كله له . استغنى به عما سواه » 
وآثره على ما دونه . توكل عليه » وعکف؛ بيابه » ورضى 
بقضائة » وهجز له الأهل والأصدقاء . هرب من الحلائق 
مستأنسا به » مفتوحشا مما سواة > ضاتن, قليه عن الائساج 
لغير المحيوب . جعله بيا مقدساً طاهرا من التعلق بالغير . 
مضى فى قلب. التجليات الجاذبة إلى الفناء » خلفه وراءه 


فرق + وتشوقم إلى الهس فى القت > والسياحة » 
والائقطاع فى الجبال والشعاب ويطون الأودية ٠‏ لا يختلط » 
ولا يراه أحد » ولا يرئ أحداً » وإن رآى نفسه فى جلوة 
الخليفة . هو الكليفة نفسه + وهو شيخ السجادة . يمتطى 
الحصان » يحيط به الأتباع والمريدون ٠‏ والبيارزق والرايات 
والتهليل والإنشاذ والزغاريذ .. 

رأى - أول السيالة طاطا الخباز بفرن التمرازية » 
يقوذ دراجة بيذ » ويحمل طاولة خيز باليد الأخرئ. . 

لے أي 5 

مطعم اأقيلاه. . . 

قال الزاكشى : 

هل تبيعون له العيش. الرجوع ؟ 

ظلب حمادة بك إرساله إلى المطعم .. 

ثم وهو يواصل السير : 

س يستهدموته فى عجيتة الفلاقل !.. 

بدا ميدان المساجد كالسوق ٠‏ تكلى كته الهدوء » 
وتغالى فى جنباته التكبيزات: وعبارات التوحيد والصلاة على 
لتبى وللزعيق وللنذاولت والابتهالات. وكات اللدفوف 


والزغاريد ٠‏ وثناثرت أضواء الكلويات ٠‏ تبين عن السرادقات 
وخيام الخدمة وسواتر الأقمشة والأكشاك وغربات اليد 
وشو ادر الحمص وويحب العزيز .وخيام. الكنافة والقطايف .وفرق 
الصؤفية والإنشاد والمريدين وحلقات الذكر وطوقان الزوار 
المتجهين إلى الياب الرئيسى لجامع ياقوت العرش وألعاب 
النشان والقوة والرايات والبيارق + وتضوع المكان بروائج 
البخور والعطور والشواء » ورددت مواكب الأطفال : 
اقروا الفاتحة لسيدى ياقوت واللى ما يرضى يطق يموت 

تقبه أصبيعة .مفاجتة : 

هل هلالك شهر .مبازك .. على أمة الإسلام 

وعلا ‏ متغنياً ‏ .اضوت الرجل الؤاقف آماح لباب 
الجانبى لأبو العباس : 

يا رمضان يا ضحن نتحاس يا دايز فى بلاد الثاس 

سقت عليك أبو العياس تبات عندنا الليلة 

الشيخ جمعة . الفواك موطنه . يفال من موك آي 
آحر ١‏ .يحفظ مواعيد البدع والإتتهاع : القاتى .. الحجاجى . 
الدسوقى .. البدورى .. البوضيزى .. يو الغباس .. السيوطى 


٠:‏ خرص على احصور مولد 5 الخسن الشاذلى 3 ورقفة 


خرفات . يخوض إرحاج البشر والسيارات وحلقات الذكر 
والخيام. ودماء الأضاحى . يصبح قطرة فى بحر الألوق 
ا ا واد حميثرة . يشارك 

فى الطواف بگسرة مقام الشاذلى » يمسك. _ أو يلمس ب 
أطرافها . يردد عبارات التكبير والتوحيد والصلاة على 
أي . 

قال الشاذلى عند موته : 

والله + لقد جتت قر ی هذا الطريق. يما لم أت به أحد.. 

دفن بحميثرة » وغسل من مائها » فكثر الماء بعد ذلك » 
وعذب » فصاز يكفى الركب إذا تزل عليه » ولم يكن قبل 
ذلك كذلك .. 

قال الشيخ جاير : إستصحب سيدى أبو العباس 
المرسى + شيخه أبو الحسن الشاذلى » فى رخلتهما الأخيرة 
إلى الآراضى. الحجازية .. ولما وضلا قنا + اشترى الشاذلى 
مكثلا وقكسا ,ؤقماقاً نيص + ويحمله لتلفيقه آئى العباس + 
فسأله : 

ولم هذه الأشياء » ونحن غير قادزين على السير 
بمفزدنا ©:. 


قال أيو الحسق : 

عند " حميثرة "سوق تر .. 

وسارا حتى وصلا عيذاب > بالقرب من إذفو . وعند 
وادئ حميثرة » طلب الشاذلى من أبو العباس أن يملا الإناء 
ماع ء فملثه . وهنا شال يو الحسن : 

يا أبا العباس .. الآن وقد أعددت لك كل شئ > 
وحفرت هذه الحفرة » وسوف ألقى الله بعد قليل .. فعليك أن 
تغسلئى. + وتكفنتى . وسوف يحضر إليك رجل يساعدك فى 
دفنى ٠‏ فلا تسأله من أنت .. 

وقام الشاذلى » فتوضاً » وضلى . بعد أن فرغ من 
صلاته » نطق بالشهادتين » ولقى ربه .. 

نفذ أبو العباس كلام شيخه ... 

يمضى الشيخ جمعة ليلة عرفات وصباح العيد فى 
أقرب مكان إلى الضريح . يحرص أن يشارك فى حمل 
كسوة المقام الحريرية الحضزاء » تطوف على إيقاع الذكر 
والتكبير + حَتّى المسجد . يتكزر الطواف سيعاً حول المقام » 
ثم يتسلم الكسوة حدم الضزيخ . يميل ‏ عقب أيام المولد # 


إلى ضريح سيدى سالم . يطوف حوله ثلاث مرات » التماساً 
للمدد ء زتجتباً الإشعاره بالغيرة . . 

صعد على الراكشى درجات السلم الرخامية .. 

لم يعد تردده على الجامع مثلما كان فى القديم . انتصر 
السلطان له على الإمام وجلساته » لكن الأحوال ظلت كما هى 
. الحاج قنديل وحده أخذته هيبة الموقف. + فغابت ‏ .من 
يومها ‏ شتائمه » وراعى خاطر الله فى معاملاته . قصر 
تردده للصصلاة على ياقوت العرش + يدن ركعات الفرض 
والسنة . يجلس إلى جابر برغوت . يسألة » أو يرد على 
أستلته » ثح يأخذ طريقه إلى باب الجامع لا يخثار غاية محددة 
. قد يجؤل فى ميدان أبو العباس » أو يطيل التوقف على 
شاطئ الكورنيش . يرقب قدوم. البلانسات والفلايك > 
وابتعادها فى انحناءة الميناء الشرقية . وريما مضى إلى 
زحام. شارع الميدان .. 

قال له سيد الفزان وهو يخاذية فى خطوات الصعود 
إلى الجامع : 

- الرجل أبو شنب: ... لم أكن أزاه فى الفرن + كما أراه 
الآن فى أيام المولد !. 


قال: الراكشى : 

كن مقكلا ولا قضحة فی مك .. 

ثم وهو یشبح بيده : 

لك الآن تجارتك ! 

أظهر سيد التصعب : 

يدهشنى تتقله بين الأكشاك والخيام والغرز .. كأنه 
مستول عن إعاشة التاس ! 

تناثر قى أرجاء الجامع راد ,ومجموعات + يصلون > 
ويتلون القرآن » ويستندون إلى الجدران. > ويتبادلون 
الأحاديث . وثمة أعداد لا تنقطع من النسوة »> يدخلن الباب 
المواجه للمقام . يطفن حوله » يهمسن بثلاوات وآدعية .. 

اجتذبه صوت : 

س أما كنت تعبد الله لو لم يكن هناك خوف من النار 
رحب فى الجنة ؟! 

نظر إلى الزجل بجائب عيته ٠‏ جلس فى طرف البسطة 
الأولى من الدرجات الرحامية . الشيخ حماد ٠‏ قامته الطويلة 
»> وشعره المهوش المنسدل على كتفيه » وعيتاه المحدقتان 


قيما يصعب تبينه » وفمه المتفرج غن شفتين متدليتين » وأنقه 
الدائم الزكام ٠‏ وملابسه التى تداخلت بالسواد فى جسده .. 

هم بالميل ناحية الرجل » لكن قوة غامضة ء غلابة » 
رقت به الدرجات إلى داخل الجامع .. 


فى حضرة ياقوت العرش 


أخبر أنو العباس المرسى بخليفته ياقوت الغرش ؛ يوم 
ولد ببلاد الحبشة » وصنع له غصيدة ٠‏ أيام الصيف 
بالإسكندرية .. 

قيل له * 

إن العصيدة لا تكون إلا فى أيام الشتاء . 

قال : 

هذه عصيدة أخيكم ياقوت . ولد بيلاد الحيشة » 
وسوف يأنيكم .. 

فكان الأمر كما كال . 
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قال النبهانى : * سمى العرش لآن قلبه كان ينظر دائماً 
إلى العرش » وليس بالأرض إلا بدنه . ومن كراماته أنه إذا 
كان قدم. إليه طعام ليآكلة وفيه شبهة ٠‏ وجد عليه ظلمة 
محسوسة: كالمسكنة + فيتركه . وكان يشفع فى الحيوان 
فالطين " » 


00 

دخل شريف على ياقوت العرش بثياب رثة ٠‏ فوجده 
كياب غالية .. 

قال له الشريق : 

أنت يا مقلب الشفاتير » يا مشقق الحوافر »> بهذا 
الحال .. وأنا يهذا الحال ؟.. 

قال ياقوت العرش. : 

لعلى نهجت نهج آبائك » قحسبونى منهم » فأنزلونى 
منزلتهم . 

بكى الشريف » واعتذر له . 


حين ظهر لى سيد ياقوت العرش » اجتذبتنى الرهية.. 
لم يكن خوفاً » ولا يشبهه . أعرف الكثير الكثير من 
كرامات سيدى ومکاشفاته . حكايات أتاح لى تثبتها » 
وروايتها ٠‏ جلوسى - ساعات: طويلة ‏ خلال مايقرب من 
الستوات العشرين: * قى صحن جامع سيدى ياقوت العرش + 
أرقب س وأجالس س الداخلين والخارجين والمصلين 


والذاكرين والطائفين حول مقام. صاحب الضريح » رضي الله 

كنت أتلو آيات القرآن » وأؤذن للصلاة . أفتح أبواب 
الجامع فيل صلاة الفجر » وأغلقها بعد صلاة العشاء . سمعث 
وشاهدت ما لم يغادر .خاطرى ولا ذاكرتى . جلست إلى 
العابرين فى ترددهم على الجامع . قدموا لأداء .نذر » أو 
لحلول .موعد الضلاة وهم بالقرب مته . وجلست إلى ذائمى 
التردد. على الجامع من مريدى أبو العباس المرسى > عارقى 
فضل سيدى ياقوت العرش فى حياته » خادمه » وزوج ابنته 
» ورصفيه » وتلميذه » يلبدون فى آركان الجامع » وعلى 
سلالع الأبواب » ولصق. الجدران.. 

دونت .ما استمعت إليه » وشاهدته » فى أوراق كثيرة . 
تعهدتها بالتسوية والترثيب » والتتقيح » والتأكد من المعلومة 
الصحيحة . لقذت ما سجلته من أهل التقة + وما شاهدته 
بنفسى + لم أترك لقلمى رواية ما لم أتأكد من حدوثة . 
ساعدنى على ذلك. أن الروايات مأحوذة من أشخاض مشهود 
لهم بالعلم والأمانة . لا أثرك التقصيلات » مهما بدت صغيرة 
٠‏ ما يبدو تافها قد يبين توالى الأحدات عن أهميثه > 


والشخصية التى لا شأن لها » ربما ‏ فى لحظة ما تسفر 
عن ملامحها . تمنيت على الله أن يكرمتى بالفهم والحفظ 
حتى لا أنسى كلمنة مما فرأت أو شاهدت أو سمعت . حقق 
الله أمنيتى » فلم يسقط ذهنى أى شئ .. 
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الله سيحانه ‏ هو الذى. يصطفى الأتبياء. والرسل 
والأولياء والعلماء والمصلحين . محمد هو آخر الأنبياء . 
الرسالة المحمذية هى مسك الختام » والعلماء ‏ كما تعلم ‏ 
هم ورثة الأنبياء . ماقاله الرسول العظيع » وقال به علماء 
أمثتى كأنبياء بنى إسرائيل . حبن يجيد العالم السباحة فى بحر 
العلم » قإنه يصبح ولياً . يضعه علمه على مشارف الحقيقة . 
ثم يضبح فى قلبها . تتوضح کراماته ومكاشفائه ومعجزائه 
وخوارقه .. 

التصريف: بالمقدرة الإلهية لا يكون الا لولى ... أولياء 
الله كالشمس للدنيا » والعافية للتاس . الأولياء هم الذين آمتوا 
» وكاتوا يتقون ٠‏ هم الذين قالوا : زبنا الله » ثم استقاموا .. 

قال. الزسول : 

س إن من باد الله عباداً يغيطهم الأنبياء والشهداء 


قيل: : 

من هم یا رسول اللہ 5 

قال : 

هم قوم .تحابوا بروح الله على غير أموال وأنساب . 
وجوههم نور » وهی حلى منابر من نور » لا يخافون إذا 
خاف الناس » ولا يحزنون إذا حزن الئاس . ثم تلا قول الله 
تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. 

وقال سيدنا المرسى أبو العباس : 

معرفة الولى أصعب من معرفة الله عز وجل » فإن 
الل تعالى مروف بكماله وجمالك . وبحق حتى تعريف: مكلوقا 
مثلك » يأكل .كما تأكل: » ویشرب كما تشرب ؟ 

وال المرسى : 

- الأدنى يشرف على الأعلى + ولا يحيط به > والأعلى 
يحيط بالأدنى .. فالأولياء لهم إشراف على مقامات الأنبياء » 
ومالهم الإحاظة بمقاماتهم » والأئبياء يحيطون بمقامات 
الأولياء .. 
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کان اليوم. شديد الحرارة . وكان جماعة من أصحاب 
أيو العباس فى ضياقته » فقذم لهم غصيدة .. 

قال أحذهم : 
الشتاء.. 

قال أبو العباس : 

هذه عصيدة ياقوت .. ول اليوح ببلاذ الحبشة .. 

وظل ياقوت يباع ويشترى + إلى أن جاء إلى أبو 
العباس . حسبوا عمزه » فتأكدوا من نيوءة السلطان . 
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هو محمد بن سعيد ين حماد بن محسن. ين أبى سرور 
بن حبان عبد. الله العرش الشاذلى . يكنى بشرف الدين ..من 
بنى حبنون + أحد فروع قبيلة " صهناجة " بالمغرب العربى . 
نسبه إلى قطب الأفطاب + سيديئى أب الحسن الشاذلى - 

اشتراة التاجر ررض الدين إبرأهيم الإسکتدر انی هن 
أسواق الحبشة » وحمله فى مركبه ‏ ضمن ما اشتزاة ‏ 
ليبيغه فى موطنه ببلاد المغزب .. لكن العاصفة فاجأتهم فى 


قلب البحر » وعلت الأمواج. » وهددت المركب بالغرق . 
فدعا التاجر ربه قائلاً : 

يا ربب .. التن .نجيتنى » ونجيت تحاررتى > لأهين 
عبدى ياقوتاً لعبتك الصالح أبى العباس المرسى .. 

وسكنت العاصفة ‏ حالاً ‏ وهدأت الريح » واستوت 
راب فی الطلقيا + وكين لیر على تجارته . کیا 
وصل إلى الإسكندرية + وأراد أن ينفذ ما اعتزمه »> قوجئ 
بأن العبد يافوت أصيب بقروح فى رأسه + قاستحى. أن يهب 
السلطان عبداً أقرع » بعد أن نجاه الله - بفضل السنلطاق ‏ 
من الغرق . وذهب إلى سوق النخاسة » واشترى. غلاماً 
جميل الصورة » وذهب به إلى أبو العباس .. 

فاجأه المرسى بالقول : 

أهذا الذى تذرثة يا رضى الدين ؟ 

ثم بلهجة يخالطها غضبا : 

س مالك وماله ؟.. أتعرف منزلة هذا العيد من ربه » 
وقزبه مته ؟ 

وذهب التاجز » وعاد بياقوت . فامنتقيله السلطان 
بالبقر » والبهه.طاقيته » قشقاة الله : 


اتضل ياقوت العرش بأسثاده ایو العياس 0 وعد نه ۽ 
ولدب > وام على خدمته » ضار من أغخلص المقربين إليه 
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أعلن حاكم الاسكندرية ضيقه ٠‏ فهو يمر على أبو 
لاس بين أصحابة. .. ب الأبحاب لرا ١‏ ويظك 
المرسى قى جلسته . زاد من ضيق الحاكم أن أبو العباس 
كان يقف إذا مر عليه أحذ خدمه .. 

قال الحاكم : 

- كيف تقف الخادمك ولا ثقف لى ؟ 

لم يزد أبو العباس » وطلب الخادم .. 

قال الأصحاب » انه يجمع قتات الخبز الذى خلفه 
الاكلون ! . 

قال أبو العباس : 

- ليأت: » ومعه فتات: الحبز فى يده .. 

وطلاب أبو العباس: من الخادم أن يفتح يدة التى تقيض 
على فتات الخبز ٠‏ فتحها الحادم © فهتف: الخاكم فى عجب : 

- ياقوت ! 


وسمى الخاذم ياقوت . ولزم مجلس السلطان لا يغادره 
» حتّتى مات > قدفن فى المسجد .. 
57 
سمى العرش > لأن قليه كان لم يزل تحت العرش 
الألهى » وما فى هذه الدنيا إل جسده الفانى . أحذ عن شيخه 
المرسى فى المعارف والعلوم . لازمه غلم يفارقه . تعلم على 
يديه » وتابع حركاته وسكناته » ولاحظ كيف يأخد أموره : 
متى ينصت » ومنى يتكلم » وقراءاته » وأحاديثه » وأفعاله . 
لجأ إليه فيما غمض. عليه من أمور ديئه ودثياه . ناقشه » 
سألة » أذن له المرسى بالخوض فى بحاز الشك » لا يضايقه 
ان جاوز حدود العقل: .- 


قال ياقوت العرثل : 

كنت بمدينة الإسكندرية . وكنت أتعبد فى مسجد بخارج 
المدينة » فبقبت: فيه مواصلاً ثلاثة أيام » فأصابنى الجوع » 
فدحلت الإسكندرية قاصدا الشيخ أبو العباس » فوجدت فى 
طريقى درهماً ٠‏ فاردت آن أشترى به خبزاً وإداماً » فرآیت 
قى السوق زبيباآً طييا . وكنت أعلم أن أبو الاس يحبه » 


لأنه من بلاد الأنذلس . وهو كثير يبلاده . فاشئريت الزبيب 
> وآثرثه غلى نقسى »> وقصدت إلية » فؤحدقه حالساً فى 
القلعة » لأنه كان يسكنها بعد الشيخ أبو الحسن » فوضعث 
الزبيب .بين يديه » وجلست ساعة . ولما هممت بالانصراف 
٠»‏ أمهلنى الشيخ + وقال الى : 

تناس آز. 

قجلست . فإذا برجل يذخل علينا بمائدة » عليها رقاق 
طيب ويعض الطيور . 

فقال لى الشيخ : 

كل ... فهذا قتوحك لما آثرتئى على نفسك وأنث 
جائع .. 

قال : 

فأكلت حتى امتلأت . ثم أمرنى أن أوزع الباقى 
على الفقراء. ... وعند قيامى » قال لى. الشنيخ : 

احمل الزبيب معك » فنحن قوم لا تخل لنا اللقطة .. 
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حين أراد الناصز بن محمد بن قلاوون + اين والى 

مضير أنذاك + أن يخطبا مهجة بنت سيدى المرسى أبو 


اعباس لنقسه ‏ وكانت بالغة الجمالك ‏ رقض أبو العباس » 
واختار لها زوجاً » عبده ياقوت » بعد أن أعتقه .. 
کک 

قضى سيدى ياقوت العرش معظم حمره فى خدمة 
سيدى أبو العباس المرسى . تزوج ابنته » وان لم يصيح 
خليفته . لا لعيب فيه » وإنما لآن خلقاء. أيو العباس هم مكات 
التلاميذ والمريدين آلذين أخذوا على يديه .. 

تعلم الكثير الكثير من أحوال المرسى . اعنقاذاته 
وخواطره وآسرازه ومطالع آنواره ومكاشفائه ومشاهداته 
ومسامزاته و أفعالة .. 

روف أنه كان فى سوق للسمك خارج الإسكندرية » 
عندما أثى إليه ققير من عند أبو العباس » ليشترى سمكاً . 
تنقل مغه ياقوت العرش بين الباعة » فلم يجد سمكة واحدة .. 

قال : 

س فاجتمعت. بجماعة من الصيادين + وظليت) من 
رئيسهم أن يصيد لنا شيكاً .. 

فقال لى : 

إن هذه الريح يتعذر فيها الضيد ( وكان نضبرانياً ) 


فقلت له : 

أدخل على بركة الله » فان للشيخ كر امة .. 

ققال : 

ما يخالق الله العاكة .. 

قعرضت عليه أجره ء وأجر رجاله . فقيل » ودخل 
للبحر » ومذ شبفته »× وجرها آلى. ساكل ء قاذا بها سمك 
كثير » مارأوا مثله من قبل » قتعجب الحاضرون لذلك » فرد 
رئيس الضيادين > فقال : 

هذه بركة.. لأدخلن. على بركة فان الزاهب .. 

فدخل بالشبكة » فلع يخرج فيها غير الوطاويط . وهو 
نوع لا يكل › ولا يتتفع به ... 

قال : فرجعت بالسمك: ... وكان به سمكة كبيرة الحجم . 
فى الطريق «برآها يهودى » وطلب شراءها » فامقعت > 
وأرسلث بالسمك كله إلى سيدى أبو العياس » فما أن رأى 
السمكة حتى قال : 

س ازقعوا هذه السمكنة » وزدوها الى ياقوت يعطيها 
لليهؤدى » فان له زوجة حاملاً » اشتهت السمك ء وليس اليوم 


قال: : فرددت السمكة إلى اليهودئ ٠‏ وأخيرته يقول 
الشيخ ٠‏ فأسلم هو وجماعة من اليهوذ » وبعض صيادى 
السمك » منهم صاحب الشيكة .. 
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روى سيدى ياقوت العرش » أن رجلا قدم له طعاماً ء 
فرأى عليه ظلمة كالمكب .. 

قال ياقوت العرش فى نفسه : 

هذا حرام [ .. 

وامثتع عن الأكل .. 

ثم شفل على المرسى . وما كاد يظمَتن إلى جلسته » 
حتى ابتدره السلطان : 

ومن جهلة: المريدين من يقدم له طعام » فيرى عليه 
ظلمة ؛ فيقول : هذا حرام .. 

وأرهف السلطان.متصعياً : 

ے فسكين انت .> ھا ساوف ورعك سوم طقف فى 
أحيك المسلم . هلا قلت لى : هذا طعام لم يزدنى الل به 
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عرق عنه ميله إلى صوم النهار وقيام: الليل » حتى فى 
الأيام. التى يرهقه الضعف لمرض ٠‏ أو لبذل مجهود فى 
العمل . وعرف عنه الاشتغال يالذكر والعبادة ء والغنى عن 
الناس » والقناعة ء والرضاً بالقليل من المأكل والملبسن ء 
وهجر الشهوات ء والمجاهدة » والورع »> وقلة النوم والكلام 
؛ وعدم مبارحة السجة. إل أخبرونرة .. 

لم يتعمد إظهار الكرامات » ولا خوارق الآحوال »ولا 
إنشاء البراهين . وكان يغلب على حاله السكينة والوقار > 
فهو يحسن الإتصات » ويتحدت بقدر المعنى » فلا يستطرد . 
يخشع فى صفات الله : الكبرياء والعزة والقوة والقدرة 
والجلال واللطف والكزم والعلم المحيط بكل شئ . والتف 
حوله مريدون وثلاميذ » والتمس الناس ‏ حيث يقيم » أو 
يزور » أو يمشى ‏ بركاته ودعواثه . عرفوا عنه أنه .من 
أهل المحبة الإلهية » ومن أصحاب المكاشفات القلبية . 
وتخز ج عليه العديد من المزيدين ٠‏ فى المجاهدة والحلوة ٠‏ 
وظل له اخثر امه وتوقيره بين الطائفة الشاذلية .. 

حقق خوارق ومعجزات وآيات لا حصر لها + ولا 
مستحيل أمامها . أضاء تور علمه جنبات الإسكندرية . 


اشتهر يمواجيده وأحواله . أفاد بكراماته ومکاشقاته أيتاء 
الطاتفة الشاذلية » فی كل البلا التى أقاموا بها .. 

روئ الناس عن قدرته . وقيلت عنه خوارق : كان 
يصيد السمك: دون سنارة ٠‏ أو شباك . يمد يده فى الماء . 
تصعد بالماء والسمك . ينساب الماء من بين أصابعه » ويبقى 
السمك . وكان يمد يده فى الهواء + ياتقط الطعام فيكفى 
المريدين من الفقراء .ويزيد »> تنزل عليه الطيور الكاسرة 
بأجئحتها » لا تنفرمنه ولا تهاجمه » يعرف كلامها وتعرف 
كلامه . ورضايقته الشمس فى زيارة له إلى صديق بصحراء 
المتراس » فكون الطيز سحابة » ظللته فى سيره » حتى 
ويصل إلى البييثك الذى يقصده .. 

كان يغمض. عينيه . ينظر بخياله إلى قلبه . وقيل إن 
الله سبحاته - صرفه فی جميع مملكته + وأظلعه على 
الكتير من علوم الغيب . لم يخلف إنتاجا مكتوياً » لكنه خف 
شهزة واسعة بحلقه وصقاته .. 

قيل انه كان يمثلك مسبحة هائلة الحجم » ينتظم فى 
عقدها ألف حبة فى حجم البيضة » صنعت من خشب الصتدل 
؛ ذى الزائحة الذكية النقاذة . وقيل انه كان يبول على 


ملسا و حجار ا كريمة باقن الله .. 


دنا 


كان جالساً فى حلقة الفقراء » فجاءته: يمامة » ويجلست 
على كتفه > وأسرت إليه شیا فى أذنه » فقال : 

ياسم الله + وفرسل معك أحذا من الفقراء . 

قالت اليمامة : 

ما يكفينى إلا أنت 1 . 
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ركب سيدى ياقوت بغلة من الإسكندرية ٠‏ وسافر إلى 
جامع عمرو ين العاص بمصر القديمة ٠»‏ وقال : 

اجمعونى على فلان المؤذن .. 

ويجاء المؤذن › ققال له:يافوت العرش : 

هذه اليمامة أخبرتنى فى الإسكندرية أنك تذبح 
قراحها كلما تفرخ فى المنارة .. 

قال الموذن : 

د هدقف . قد بی زارا 

قال ياقوت : 


لا تعد ! 
قال المؤذن : 
تنت إلى الله تعالى .. 
5-55 
أنكر الشيخ شمس الدين بن اللبان على سيدى أحمد 
اليدوى ٠‏ قسلب البدوئ علمهة وحاله .. 
توسل الشبخ شمس الدين بجميع الأولياء + قلم يقبل 
البدوى شفاعتهم فيه .. 
سار ياقوت العرش من الإسكندرية إلى طنطا . رجا 
البدوى أن يطيب خاطره على شمس الدين. » وأن يرد عليه 
كاله . فأجاله اليدوى » حب له ء وإعظاما لمكانته .. زك 
ياقوت » فزوج ابن اللبان ابنته . فلما أحس شمس الدين بدنو 
الأجل » أوضى أن يدقن تحت رجلى زوجته » تقديرا لمكانة 
أبيها ... 
58 
لما وضع مؤلف " التنوير فى إسقاط التدبير " كتابه » 
وضمنه علوما ومعازف كثيرة » اطلع عليه ياقوت العرش » 
فقال له : 


- جميع ما قلت > مجموع.فى بيتين ٠‏ هما : 

ماتم إلااما أراد قاترك همومك وانطرح 

واترك شواغلك التى شغلت بها تست رح 

للتأكد. » تلوت آية الكرسى > وأسماء الله الحسنى .. 

ظل الجسم النحيل قى موضعه + والشعاع النقاذ > 
الهادئ > ينبعت من العينين الواسعتين + المكحولتين ... وكان 
يرتدى عباءة من الجوخ الأخضر » تحتها قفطان مزهر » به 
خطوط خضراء » ويحيط وسطه بعزام أخضر » وعلى 
رأسه عمامة هائلة » ودس قدميه قى بلغة مغربية .. 

ختنقنى القوف »> فتلعتمت . رهبة الموقف: أصاعث 
الكلمات . قرأت ‏ فى لهوجة ‏ الفاتحة » وقل أعوذ برب 
الاس » وقل هو الله أحد . وقرأث آية الكرسى + وعدية يس 
» لكنه ظل فى وقفته .. 

أخلى ‏ سيدى ‏ وجهه لابتسامة رائقة © طيبة » وقال 


من تظتنى يا جايز ؟ 


وأنا أغالب الرهية : 

سيدى ياقوت العرش .. 

وهو يغرقنى فى قيض ضیائه : 

تلاوة القرآن » للخوف أم اللحب ؟.. 

جاهدت حتى لا یشی صوتی يما أعانيه : 

هو الحب يامولاى .. 

قال فى ابتسامته الرائقة > الطيبة : 

غفر الله لك ما أملاه عليك خوقك !.. 

ثم وهو يجري بأصابعة على حبات المسبحة : 

س سأكلقك يما لا تقوى.نفسى الضعيفة على احثماله .. 

فمست بالتهيب : 

- ويكيفه أحتمل مالا يقوى عليه سيدئ ؟.. 

روئ لى عن اليو الذى غادر فيه السلظان مرقده . 
خاطب المترددين على مقامه . عاب الأفعال الخاطتة » 
وانتضف للائذين بحضرته . ثم ازتخت شدة الغزبال .. 

قال وهو يضم أطرافا عباعثه : 

س أنا حادم السلطان وتلميذه .. ومن واجبى أن أنفذ 


أوايزة. . 


وأنا خادمك يا سيدق .. ومن واحيبى أن أنقذ 
أوامرك.. 

سبحت نظر اته فی آفاق غير مرثية : 

لقد آدئ كل منا ما عليه .. والذور قادم على 
الأنفوشى. .. 

انتز عث السؤال : 

اا کب 

حنى رأسه » ورفعها بالضياء : 

# بل سن .. ولى اتلد الأتيوشنى 

أخليت السبيل لجر آتى : 

هل .هنالك ولى بهذا الاسم ؟.. 

فى انِتسامته الطيبة : 

س لأن أمور ديشنا استغرققا + ققد. أوكل إليه السلطان 
أمور دتيا الناس. + فهو أدرى بها .. 

استطزد مورضهاً : 

سيدى السلطان مشغولياته لا تحد فى أمور الدين » 


يما يضرفه عن أمور الدنيا .. 


ثم وهو يهز رأسه فى تأثر : 

هذا حالى ٠‏ وأحوال آولياء الحى .. 

ودس المسيحة قى جيب العباءة : 

اسم ولى الله الأنفوشى .كما تعلم ‏ على معظم 
الحجى . 

ورضغط على الكلمات : 

الجأ إلى ولی الله الأنفوشنى ! 

- أنا لا أصلح لهذه المهمة .. وراتى تبعات بيتى 
وأولادى .. 

قال سيدى ياقوت العرش : 

- هذا أمر سيدنا المرسى .. ولابد لك مذه ! 

رنوت إليه'بنظرة مستغيثة : 

- وأين. أجد سيدى الأنفقوشى ؟.. 

كان قد لحتفئ .. 

عاد المكان. إلى مألوف هدوته » وذؤى الضوء الباهر 
الذى غشينى » وان ظل يملا قلبى ٠‏ واستقر المقام فى وضعه 
» كأنه لم يغادره أحد . ثمة الصحن > والأعمدة + والمنير > 


والحصير ٠‏ والسجاد » والعقود المحملة بالجقوت والخناضر 
والميهات والزخارق الجصية ٠‏ والمبخرة يتضوح منها بخور 
اللبان والجاوى والمستكة ء والأضواء الخافتة... 

عرقت أن سيدى أبلغنى الرسالة » ومضى . مشغولياته 
وأؤلياء. الله الصالحين _ لا تحد فى أموز الدين » بما 
يصرقهم ‏ غصباً ‏ عن أمور الدنيا .. 

واجهت السؤال » قى اللحظة التالية : أين سيدى 
الآنفوشى ؟.. 

أقول هذا + وأختمه ٠‏ بالحمد لله زب العالمين » 
واستغفر الله العظيح . وسبحان من بيده الأمور » ومصائر 


البشر . يحيى ويميت » ويعز ويذل » وهو على كل شئ قدير 


الزفاف 


دخل حمام الأنفوشى ء للمرة الأولى منذ زواجه : توقع 
الآنساواك: .و التلمبحات:والمعايرة ..حشّد فة > وقرر الإداية 
بما يؤذى . فاجأه ترحيب الجميع وكلماتهم المعجية . لم 
يتحدثوا حنها ياسمها . هى الست والبيت والجماعة . حتى 
محمود الخوالقة » الم يحاول .فضح سيرتها » ولا مجرد ذكر 
اسمها . الباب المفتوح أغلقه زواجها من سيد . لم يسألها عن 
أهلها » ولا حاول أن يتعرف إلى ماضيها . هى التى روت 
له عن أمها وأبيها وأخوتها وقرية سحالى القريبة من. دمنهور 
. أهذاهما صابر الشبلتجى هدية » أرسلتها له أمه من رشيد . 
فسيخ وسردين وليمون وبلح زغلول . ضوع عم محجوب 
داخل الحماه - للتبرك - بخوز المستكة » ورفض تقاضى 
المقابل فى ضابوتة لم يسبق استعمالها . وحلق سيد شعر 
رأسه » وإن ظلت الخصلة على تهدلها » ولم أظافره » ونتف 
تحت الإبطين » وأزال العانة .. 


هتف فؤاد أبو شتب للندأ : 


هل خلت الدتيا من النساء ؟! 

قال سيد فى هذوء : 

اعيا لا بوا .. 

تحسس أبو شنب طرف شاريه » وغمز بعينه : 

لكنها مومس !. . 

ڌلخل صوته تهج : 

الا داعي الغلط يا ريس .. انت ستصيح زوجي .. 


س لكيه لاله . 


وعلا اصوته : 
طا تیل ہا مغل 1.. ايا عشوة كل رال 
بحري! 


قذقه سيد بمقص ء ونتهياً للعراك .. 

قال له قاسم الغريانى : 

س كان اسمك سيد الفران...: فماذا أسميك الآن. ؟ 
قال. سيد : 

كل لی يا سيد كما كنت تدعوانى .. 

قال حمودة هلول : 


قلتسمة سيد الكشك . هذه هى التسمية الأنسب ! 

قال خميس: شعبان : 

هو سيد الفران .. الخبازين أصل: الاسكندرية ! 

قاجأه حمادة بك بحضور عقت القران ‏ تبعه .فؤاد أبو 
شنب . هنأه حمادة بك » وأعطاه نقوداً » ووقع شاهداً على 
العقد ... وقع أبو شنب بالحرج ‏ شاهداً ثانياً .. 

لما مد سيدى ياقوت العرش يده من. داخل المقام > وأخذ 
العهد عليها » ونصحها بالذهاب إلى كمال مصياح. تاجر 
المثيفاتورة بشازع الميدان » همست بالقول : 

حمادة بك أهمل طلب: سيدى السلطان .. لماذا لم 
يعاقبة ؟.. 

قال سيد : 

ألم يتركك الرجل فى البيث المهجور .. فهل يطالبه 
السلطان يبيث جديد تتزوجين فيه ؟!- 

ثم وهو يغتصب ابشسامة : 

ے قللكفه عل گل ها می اجوز + وونتضأة .. 

حين أعد نفسه لترك قهوة كشك إلى بيت البلقطرية » 
أشفق رواد ليل القهوة من أن تتم الدخلة بلا فرح . أذن المعلم 


كشك : فسهروا » ورقصوا ٠‏ وغنوا . بيومى جلال يقذقف 
بالطيلة إلى أعلى » ويتلققها . صاير الشبلنجى يساعد بالنقر 
على الطاولة . مضطفى حجازى يغنى > وهم يرددون * 

ياللى على الترعة حود ع المالح 

مالیا مات چيا يي الموج 

شعرى بيوجعنى . 

من ليه ؟.. 

ياللى ع الترعة حود ع المالح 

مالح يامالح يابو الموالح 

رجلى بتوجعتى .. 

من ايه ؟.ء 

من امشى أمبارح .. 

ياللى على الثرعة حود ع المالح 

من إيه ؟:. 

من بوؤس. امبارعح × 


ياللى على الثرعة حود ع المال ج 


شارك المعلم. كشك بدعابات ٠‏ وأوصى سيد يأنسية » 
فأظهرت تأثرها وامتنانها . وفاجاً هشام كشك الجميع 
بحضوره . فى يده هذية مغلفة للعروسين . زجر صابر 
الشيلنجى لما حاول فتحها . قال : 

كنت أسبق الكل إلى معرفة زواج سيد و أنسية .. 

أضاف لنظرات الدهشّة المتسائلة : 

رأيتهما يتنزهان على الكورنيثن .. 

ذارت أنسية وجهها يراحتها .. 

تعدد سيرهما على الكورنيش » وفى حدائق الشلالات . 
ألفت الأشجار والنخيل وسحن دائمى التردد وهدير الأمؤاج 
المثرامى .من ناحية البحز وائحداز المياه من .مرتفع عال إلى 
مجرى متخفض . وألفت وابور المياة ومدرسة محمد على 
الصتاعية والمستشفى الأميرى والإستاد والتادى الأولمبى .. 

رفت انِتسامة على شفتى هشام : 

غرفت يومها أن سيد أفلح فى الصيد ٠‏ 

فاجأ حمادة بك هشام. بالسؤال : 

س هل أنت مقيد فى جداول الانتهاب ؟.. 


ارتعشت رموش هشام بالارتباك : 


الا أعرقه ..١‏ 

قال حمادة بك : 

كيف ؟.. ألم تقبد اسمك ؟.. 

قال المعلم كشك : 

قال حمادة بك : 

هن حقه القيذ. فى .جذاول الانتخاب .. 

أرتف: يلهجة آمرة : 

يهمنى هشام والشبان من أصدقائه وزملاته .. 

تظاهر سيد بالإنصات انضاتح قاسم الغريانى » وكتم 
السؤال : هل غابيت عنه علاقته القديمة بأئسية ؟ .. 

فاجَاً نفسه حين فاجأها بالسوال : 

هل آأحببت أحدا من قيل ؟.. 

إذا كان ماتشعر به نحو سيد هو الحب » فإتها أحبث 
سيد . كان يشغل بالها » وصورته دائماً أمام عينيها . 
يضايقها غيابه » وتفرح لقدومه . تشفق للخجل. الذى يتملكه 
وهو يحنى زأسه إلى أسفل. » وهو يزيح خصلة الشعز من 
جبهته » وهو يضغط على شه السفلى بسنتيه الأماميتين . 


تسترجع فى جلوسها مع نفسها ‏ تصرفاته ٠‏ وقفاثه 
وسكناته وكلماته . حتى الملاحظات التى يؤكد بها فحولته » 
لم تعد تضايقها .. 

وهى تخفض رأسها : 

آنا أسجك .. 

بدقيلى ... وغير .. 

لجأ إلى يديه » يحاول التوضيج . فرسكت .. 

احمرت أذناها : 

آنا لم أعرف هذا الأمر .. 

ودع أصدقاءه قرب الفجر إلى حتطوز » قاده صابر 
الشبلنجى إلى بيت سيدى اوك . 

كانت أنسية تننظر .. 

صعدت وراء. الكبود » وانتقل سيد جوارها » ومضى 
الحنطور إلى البلقظرية .. 

قال. ایر : 

س لو أن الظروف ساعدتنى .. كنت زيقت الحنطور 
بالشيلان الكشميرى والورود ٠.‏ 

سارت وزاء جهازها من العطارين إلى البلقطرية .. 


نقل: صابر الجهاز على غرية كارو من الإسطيل : 
سرير وبوؤريه وصندوق وترابيزة وستة كراسى ومرتية 
ولحاف ومخدتين ومرأة فى إطار ووابور بريموس ومطبقية 
وأربعة حلل وإبريق وطشت وستة أطياق وطيلية وستة 
أكواب للشاى . لم تهمل حتى كرسى الحمام وصفيحة الماء 
والكوز والقبقاب . وأهداها التاجر كمال مصياح ثلاث فوط 


حلمت بحفل كالذى أقامه الحاج قنديل لابنته » أو الذى 
أقامه المعلم عباس الخوالقة لمهجة : ليلة الحئة وثوب 
الزقاف والصهبة والزغاريد وبدرة الملح والعوالم والتقوط 
والأعمدة الحشبية والرايات الحمراء ذات الهلال واللمباك 
الكهربائية الملونة .. 

البيت من ثلاثة طوايق ... أسقفه: خشبية » وجدرانه 
متآكلة » وإن بدا سكانه فى حالهم > فلا زعيق ولا نداءات » 
والتوافذ مواربة » أو مغلقة ٠‏ الشقة فى الطابق الأرضى » 
إلى يسار السلم » تطل على الشازع من نافذة عالية » ذات 


أصر أن يحملها بين ذراعيه » ويتخطى بها عثبة 
الشقة.. 

مادا يقول: ضاحبك .. والجيران ؟.. 

افتز جسمه بالاتفعال : 

طظ فى الكل !.. أنت الآن زوجتى بالورقة والقلم!.. 

لم تطل تأمل معنى العيارة . قالت : 

هذا تصرف العرسان. للتغلب على سحر يوضع فى 
عتبة الياب .. 

وتنهدثت : 

- من يفكر :فى السنكر لنا ؟!.. 

احتواها يعيئيه : 

أأفت سرتفي .. وسأجماك الأقحصيى على سمرق !.. 

شغله السؤال » وإن كتمه » حتى طردت أنسية القلق 
من نفضه : 

س هایگ ییو زیی .. 

تم وهى تضغط على الكلمات : 

هذه أول مرة آراهم .. 

قال فى صبوثه المتهلل : 


إنهم ز مالا القهوية .. 
استطرد متذكراً : 

صابر الشبانجى وحده يعمل .فى إسطبل السيالة .. 
قالت : 

لم آخڌ بالى مته .. 

وهزت رأسها : 

أرى أنهم جميعا طيبون . 


ية 


سحب الجد السخاوق كرسيا » وجلس فى مواجهة 
الشمس : كان يتحرك بكرسيه مع أشعة الشمس ؛ لانتركه إلا 
بعد أن تمقد الظطلال .. 

أخرج من جيب الصديرى غلبة سجائر . سحب منها 
سیجار تین » قدح وأحذة ی شحاتة سليط ٠‏ ووضع 
الأخرى: بين شفتيه . حك عود الكبريت فى القداحة » ودارى 
عليه حتى أشعل سيجارة شحاتة سليط » ثم أشعل سيجارته » 
ونفض. المتبقى من عود الكبريت حتى انطفاً ء ثم طوح 
بب 

ب الشمس حاسة .. 

قال فى تهوين وثقة : 

إنها تقشط الدورة الدموية » وتغذى الأعصاب » 
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استطرد وهو يهز إصبعه : 


شريطة أن تتجنب حرارتها الزائاة .. 

ثم وهو يعتدل فى مواجهة محيى قبطان : 

الشمس فيد فى أمراضن الكبد والضغط المرتقع 
والقلب .وتصلب الشرايين .. والمشى حافياً على الرمال 
السأخنة » علاج للأعصاب والصداع .. 

شكا شحاتة سليط إلى الجذ السخاوى من الآم فى الرس 
» بعد أن غاص إلى عمق أربعة أمتار . 

قال الجد السخاوى : 

آنت تعانى نزلة بود .. أو آن آسنانك تتظلب 
ڪشوا. . 

كال شحانة سليط : 

اللولوة التى أتنيت عليها .. ذهب لمعانها .. 

صرخ الجد. السخاوي : 

غبى !. . ندائما توقد نارك.في النلحية البحرية .. 

تم وهو يعيد إليه اللؤلؤة : 

اللؤلق يغضل بالماء فقط » ثم يلمع بقطعة جلد 
ناعمة.. 


بحلقت ینام : 


تقصد أنى أتلقت اللؤلؤة .. 

كيه ر 

قال شحاتة سليط : 

وقد تک . 

وأخرج من جيب السيالة لؤلؤة فى حجم البيضة 
الصغيرة .. 

قربها الجد السخاوى من عيئيه : 

يتقصها الاستدارة + ومليتة بالبقع اللونية والحفر . 

س لكنها عالية الشفافية .. 

وهو يعيدها إلى الطاولة : 

اللْولوة الجيدة شفافيتها قليلة .. 

قال شحاتة سليط فى أسفا : 

هل أعيدها إلى البحر ؟.. 

قال الجد السخاوى : 

ح بل الظلب قیھا سرا منافياً - 

سال عم محجوب فى دهشة : 

تظلب سلقة فى عز الصيف ؟! 


قال محيى قبطان : 


أصر الخوالقة وقنديل: وكل: المعلمين على أن ندفع ما 
اقترضناه فى الشتاء .. 

هز عم محجوب رأسه : 

هذا حقهم .. ادقعوا ميلغاً من السلفة قى كل طلعة .. 

قال محيى فبطان : 

إنهم يأخذون الإيراذ بعد كل رحلة .. يريذون 
الكراسة بيضماء » دون. أن بشغلهم.تأثير ذلك على بيوثنا .. 

اتجه الجد السخاوئ إلى خميس شعبان. بنظرة مشفقة : 

لا تحزن يا خميس .. لو أنك شت وزاء هؤلاء 
الغجر » فستجد فى بيت كل متهم فضيحة ! 

روئ ما حدث لقاسم الغريانى » وطالبه بألا يفشية . 
لكن الغريانى قاجأه ‏ وفاجاً الجالسين ‏ بإعادة الحكى . 
أضاف ألوانا وظلالاً وتفضيلات: . اشتكى للحاج محمد صيرة 
من سرعة القذف . هل هى الشيخوخة ؟.. طمأنه: الحاج 
محمد ٠‏ أعد له دهاناً يستعمله قبل التوم ٠‏ .تتاءيت المرأة » 
فأسرع إلى الحمام ٠‏ ظال قعود المرأة ١‏ دعاها إلى الوم . 
اعتذرت باشغالها فى .رفو ملابس الأولاد ٠‏ لزم مكانه » 
يعانى فلا يستطيع التكثم . يتكلم + ويتقلقل » ويحاول المداراة 


. طلب من المرأة شايأ . دخلت المطبخ ٠‏ فارتفع صوته » 
يطلب الشاي فى ححرة النوم .. 

قال حمودة هلول : 

ما أبدع: العادة السرية لشيخ فى الستين ! 

قال محيى فبطان : 

هل أقادك علاج الحاج محمد ؟ 

قال خميس شعبان :: 

لست مريضا لأعالج .. 

قال محيى قبطان : 

- لمأذا الدهان إذن ؟ 

قال الغريائى : 

هددته المرآة » فخشى الفضيحة ! 

وشی صوت إسماعيل سعفان بالصيق : 

- وَعَلُواا أصوائكم ! 

تغيرت طباحة منذ موت وحيدة اليهاء ٠‏ دخل الغميق 
فى الأنفوشى » فغرق ٠‏ اجتذبته الأمواج . غيبت حسمه 
وضرحاته . ظهرت الجثة تحت كلعة. قايتباى ٠‏ دفعتها 
الأمواج أسفل الكتلة الخرسانية » منتفخة » مشوهة + نهش 


فيها السمك . يعانى ‏ من يومها ‏ مطارذة الضوضاء . 
ضوضاء هائلة » عنيفة . زعيق وصراخ وشتاتم . أسوأها 
الميكروفونات التى لا يدرى مصدرها . تحاصره فى كل 
مكان : فى الطريق: » فى بئر السلم ء فى حجرة النوم » فى 
دورة المياه . ينتفض لها ء يتألم » يتكور على نفسه: . يصر 
على أسنانه > فلا يتعالى الاين .. 

هؤلاء الذين لا يعرقهم » يتآمرون. عليه » يحاصرونه » 
يخثقونه بصراخهم وزعيقهم وصحبهم الذی لا ينتهى .. 

نذر للمرسى أبو العباس إن رزق يولد » بعد عقم خمسة 
عشر عاما . آلف التردد على مقام السلطان بعد أن حقق له 
العدد . يقرأ الفاتحة » ؤيوزع الفول: النابت + وشطائز اللحم 


لما ابتلع الهدم .زوجته بسقوط البيت + ترك الفدادين 
السئة فى عهدة شقيقه الأصغر . وسافر إلى الإسكندرية » 
ليحيا بالقرب من أولياء الله .. 

إختطف البحر وحيده البهاء »> قغزاة الئاس بمصاب 
المؤمن ٠‏ 


آگد محمد على. الراكقبى, أله رأف غروس البحر 
تختطق. الصغير التجعلة اننأ لها فى مدقن الأعماق . كان 
محمد يسيج بالقرب منه: . .وكانا يعبثان » ويضحكان » 
ويضرخان فى نشوة » عندما أتثت الموجة » فأبعدت: بينهما . 
غطس البهاء » وقب » ورغطس ٠»‏ وقب » وصرخ » واستغاث 
بيذيه . اجتذبته من ذاخل الموجة يد أمرأة » تيقن محمد أنها 
عروس البحر . أطلق البهاء ثلاث صرحات » وصخب 
الموج من حوله . ثم اتسعت الذواتر الضيقة » حتى اختفت . 
وهدأ الموج » وحل الصمت . كأن الموج علا ليبتلع الولد » 
لتتفذ .يد عروس البحز من داخلة فتأخذه إلى دنيا الأعماق . 

هل هی عزوس البحر كما قال محمد الراكشى ؟ 
اختطفت لاود كما لختطفف: سواة من قبل . أو أن ساهديه 
خذلاه ؟ أو دفعه ولد من أصدقاته ؟.. أو أن الأفدار ابثلته يما 
لم يقو على رده ؟.. 

قيل إن الرجل عدل. عما اعثزمه من أمر خطير حين 
ظهر له السلطان فى المقام » وأخبره أن: الله أحذ الولد ليمتحن 


صبره » وبشز الصايزرين ته 


حل غلى الرجل ‏ من يومها ‏ هذوء. وسكينة . 
يقضى يومه فى التنقل بين أضرحة الأولياء » والجلوس على 
فهوة الزردونى ‏ يخفض الجرسون ياقوت صوت الراديو 
عند اقترابه من القهوة . يتوقع ضيقه من ارتفاح الصويت ‏ 
والخلو إلى المصحف ودلائل الخيرات » فى شقته. الصغيرة 
حجرة واحدة ,وضالة ‏ المطلة على شارع سيدئ. كظمان 
. ؤكان يحب المشى لمسافات طويلة » وثناول الشاى بكثرة > 
وسماع تلاوة الشيخ محمد رفعت »> والجلوس على سور 
الكور تيش + يتأمل ما لايراه أحد . حتى ظروف غرق البهاء 
لم يعد يشير إليها » ولا إلى حزته على الولد » وإن تيقظ فى 
داخله كلق للأصوات المرئفعة . تصاعدت ٠‏ وتلاحقت » حتى 
حاهبرته تماما . وكان 'يتتغله السؤال: : مادا تعلو ولت 
العصافير فى الصياح الباكر + وعند الغروب ؟ لماذا تصخب 
فى هذه الأوقات: يصورة لافتة ؟.. وصدمه مولد أبو العباس 
فى اقثرابه من ميدان المساجد ‏ بتضكم. الأصوات + فعاد 
إلى السيالة > 

كان يجلس على سوز الكوزنيش » أو على هيكل. فلوكة 
قديمة . يتطلع إلى الأفق » كمن يتوقع شيا . لا يتكلم عن 


ترقب غودة الولد » ولا ما إذ كان مات ميتة ربه ٠‏ أم أن 
غروس: البحر اختطفته يالقعل: . إذا سمع تحية » رد بهزة من 
رأسه » وعيناه تتجهان إلى الأفق . يسلم نفسه لشرود حزين 
٠‏ وويقصيريقف اسا عن كل مأ واه .. 

همس محيى قبطان : 

ب الرجل معذون قالوك وحيده . . 

قال عباس الخوالقة : 

من كان يتصور أن يثرك عبد الرحمن الصاوئى 
الإسكندرية ليقيع قى القاهرة مع أبتائه ؟!.. 

تعددت زيارات سلامة فى الأشهر الأخيرة . يتس .من 
إقناعه بالذهاب إلى القاهرة » فانقطعت زياراته . تردد 
بالشيخوخة والقرف وتوالى الأيام » وعدم رغبته فى فتح 
جراح جديدة » فى الذهاب إلى القاهرة . ترك للأيام فرصة 
إتهاء كل شئ »> ثم فاجأ الجميع باعتزامه تصفية عمله » 
والسفر إلى القاهرة . ملاً السلطان حجرة تومه . لاحظ حوفه 
» فقال فى صوتة الهادئ : 

س الما ثيه للتصبيحة »> > 


ثم وهو يَهز إضيعهة : 


ل يكقى. أن يرضى المرء نفسه .. عليه أن يرضى 
الآخرين . 

ثم وهو يذوب فى الجدار : 

جريمتك: قديمة » وتضز على الفرار منها ! 

تباعدت أوقات جلسة العضر . توالى الغياب 
والاعتذارات . ووجد الحاج محمد ضيرة نقسه .ذات أصيل 
يلا جليس يحادثه .. 

قال ياقوت وهو ينثر نشارة الحشب قى أرضية القهوة : 

س أهلا بالبطل الصغير ! 

كان قد نسى الصفة . الم يعد أحد يناديه بها . عاش 
أياماً من الاهتمام والإكبار . فى القهوة » وفى الحلقة » وفى 
المدرسة . حتى نظرات أبيه » كان يفجؤها وهى تتسال 
ناحيته بالإعجاب الصامت . آم محمود ‏ وحدها ‏ اعتبرت 
ما حدت مصيية » ودعت على املك والحكومة > على 
مصطفى لأنه كاد يحرق قليها .. 

نسبت إليه أفعال كثيرة .: 

قيل إنه أشعل الناز فى سيارة بوليس » قاضطر من 
بداخلها إلى الفراز . وقيل إنه تصدى لضابط راد أن يضبرب 


بنتاً » لم يتركه حتى أعلن أنه امرأة ‏ وقيل إنه أعاد القنايل 
المسيلة اللدموع ٠‏ فآذت العساكر » واضطرتهم للقرار .. 

كم نسوا مأ حدث » وانشغلوا بشتونهم .. 

شارا ك. ..بالإنصات: .فى أحادي عن الآضرابات 
والمظاهرات التى الم تشهدها الإسكندرية من قبل . انضم 
إليها ضباط بوليس وكونستبلات وصولات وجئود. . كانوا 
يواجهون مظاهرات الطلبة والعمال .. من يواجههم ؟ .. 
حتى الضابط نبيل قرة مدير نقطة الأنفوشى + تغيب منذ 
يومين عن مكتبه » وإن. أكد عبد الوهاب مرزوق إن الجيش 
سينزل إلى الشوار ع غداً لفرض النظام .. 

قال محيى قبطان : 

حتى العساكر خرجوا مع الضباظ فى مظاهراتهم .. 

قال الغريانى : 

إذاجاء الخير .. فسيجنى ثماره الجميع ! 

قال الجد السحاوى : 

س ماذا جرى للبلد ؟:. الإضرابات؛ والمظاهرات تتواالى 
٠‏ حتى ضباط البوليس أضريوا .. 

قال الغزيانى : 


ما يعنينا إلا أن يضرب السمك عن الدخول: فى 
الشياك ! 


المجاهدة 


قال أبو الحسن الشاذلى : "من آداب.مجالسة الصديقين 
» أن تفارق ما تعلم + لتظفر بالسر المكنون ".. 
4ة 
" إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان : كرامة الإيمان 
بمزيد الإيقان وشهود العيان . وكرامة العمل على الاقتداء 
والمتايعة » ومجائبة: الدعاوى والمخادعة » فمن أعطيها ؟'".. 
8# 
" وگل كرامة ل يصحيهاا الرضا عن االله + وفن الله : 
قصاخبها مستدرج مغزوز » أو ناقص أو هالك أو مثبوز ".. 


سبقه جايز يركوك إلى الفحزن الصغير السلاصق 
لحهزة الإمام ٠‏ اطمأناً إلى جلستهما بين السجاجيد والحضيز 
والمقشات وأسلاك. الكهرباء وزيوت الإضاءة. والشموج 
والبخور والصناديق والكتب القديمة . مال الراكشى إلى جابز 


برغوت . استهوته صحبته » أنصت إلى آرائه ء وتأملها . 
استولى على قلبه بالمحبة . شعر أنه يعلم من غلوم الدين 
والتصوف أكثر مما يعلمه الشيخ يوسف بدوى . هو الآن 
أرقى حالاً من الشيخ الذى كان يتعلم مه . وشعر بالروحانية 
فى نفسه-ء .والربانية فى روحه .. 

قال على الراكشى : 

الشيخ أمين عزب زعلان منى .. 

ب ع کے 

يتصور أنى أمشى فى طريق الشيخ حماد .. 

غلبة التأتر حين طارده الأو لاد قى شارع إسماعيل 
صبرى » فلاذ بمجيرة عم سعد . اختباً وراء الكشك الصفيح 
المطل .على سيدى على تمراز ». حتى ظرد عم سعد الأؤلاد.. 

قال جابر ابر غوت : 

وهل تقعل ذلك ؟.. 

التفعك اة بحيزة : 

أنا لا أعرف الشيخ حماد ؟.. 

واعتدل فى جلسته : 

س يقولون. إته زجل ضالح .١‏ 


أمن .جابر برغوت بهزة من رأسه : 

هذا صحيح .. وأنت رجل صالح .. سر فى طريقك 
ولا تلق يالا لأحد .. 

تشاغل. على الراكشى بتأمل القبية الضخمة ‏ من 
انفراجة الياب ‏ تتوسط صحن الجامع » تحيط يها نوافذ 
زجاجية ينداح منها الضوء إلى الداخل » ويشكل تكوينات 
وظلال على الأرض والجدران .. 

هذا هو المكان. الوحيد. الذى يجلس قيه إلى من. ألقى حبه 
فى قلبه » يحاوره » يأخذ ويعطى » يسال ويجيب . يدرك فى 
مجلس جاير يرغوت معنى القول إن الصوقى لا ,يتنفس إلا 
بين أخوان . هذا الرجل أخوه . هو الأقرب إليه لآنه يفهمه » 
لا يضايقه ولا يزجره ولا يتور عليه ... ياه القرآن 
والدعوات والابتهالات والأذان والبخور والخدمة فى الجامع 
. ثيقن من آثار ربه فى قليه » فاعتزل الناس + ولزم الجامع 
لا يفارقه إلا لضرورة .. 

فاص المكان, بالصمت »× عتا سادز » جياش بالصقاء 
والسكينة . . 

ما أخبار الشيخ يوسفا بدوى ؟.. 


أحنى رأسه : 

لم عد مريداً .. 

ثم بصوت ممتلئ : 

كل ما يغلمه .. أعلمه .. 

كثرت طاعاته » وكثر إخلاضه . أخذ بالحقائق » 
واليأس .مما قى أيذى الناس . رآهم من. حوله بعين النقص . 
اتقطع إلى الله من البشر . ولى وجهه نحوه فلم يتحول عنه . 
ضار معه بلا علاقة . صفى نفسه من. كل ما هو قان » متثاه 
» محدود . فنى عن أفات. الدنيا » قلم يرجع إليها . لم يعد 
يشتغل بغير الذات الإلهية » فتحققت ‏ فى داخله ‏ الولاية . 
سلك فى مدازجٍ العارفين إلى حيث بلغ مرتبة العرفان » 
واتكشفت له الحجب + وشهد .من علم الله ما يشهده غيره . 
عرف السر وأخفى . بحره يغوض إلى حبت لا أعماق » 
وتمتد آفاقه إلى حيث لانهاية » وثمة أصوات خفية تنبعث .من 
داخله + تدعوه إلى السمو والارثقاء فوق الحجة والرغبات: » 
والتخليق. فى آفاق الطير بلا أجنحة .. 

عظمت: الأحوال » وعلت المقامات : تفتح آيواب السماء 
» وتسطع الأنواز + وثبين الملائكة عن صورها » وتتألق 


مشاهد الجنة بدورها وقصورها وحورها وأنهارها وأشجارها 
وثمارها ومنازل: الأتبياء والأولياء. والشهداء والصديقين . 
يسير .فى الملكوت » ويمضى فى الطريق إلى الغاية القريية : 
ينكشف له الأمرء ويتعرف إلى الأحوال الرفيعة » وتجليات 
الذات .والضفات . يتخفف من الأحمال السيئة » ويرفى فى 
مقامات النور . يغنى فى .كون اللافوث » وينهل من التوحيد 
والحقائق > ويفيض على صذره النور » ويتصرف فى 
الآطوار القلبية » وتتوالى فيوض التجلى » لا يتخللها ستر ولا 
انقطاح ... 

س قى الله يماك .. 

بدا عليه التردد .. 

قال الراكشى : 

هل .هناك ما تريد أن تكلمنى فيه ؟.. 

وهو يغمض عينيه : 

س لا تشغل, باك . . 

اتجه إليه بنظرة اهتمام : 

سے نكن: أصضدقاء ١‏ . 

رت ركبثه بأضابعه : 


نعم الصذيق أنت. .. وأنت كذلك شيخ مبارك . 

ثم بصوت هامس : 

الحكاية يا أخى على أن سيدى ياقوت العرش . 

داخل التهذج .صوزته ء واختلطت الصور ء وتشابكت » 
وشحبت »> وتشكلت تكوينات ٠‏ وغاب الزمان والمكان » 
وتواضلت لحظات السكينة والضفاء » وانداحت حزم الضوء 
من الناقذة العلوية » وحلقت فى .صحن الجامع عصافير 
وحمائم » وتضوع المكان ببخور لم يشم أريجه من قبل » 
وسرت تلاوات من القرآن وقصائد صوفية وموسيقا جميلة » 
وأصوات تسبّح بلغات كثيرة + متداخلة » وتناغمت التكبيراك 
والأذكار والابتهالات » وازتفع الأذان فى غير موعد » 
واهتزت البيارق » ورفرفت البنود والآعلام الخضر › 
وتطوح الذاكرون فى طاقات النور > وانفتح باب الخوارق 
عن فيوض لا نهاية لها + وتلاحق مد البحر وجزره » فى 
إيقاع منغم » وتغالى هسيس النخيل على شاطئ الكوزئيش » 
واستطال المحيظ الأخضر » فلا يحده أفق .. 

قال الراكشى : 

ويلكن من كو يتا 'الأتفوشى 91 


التمعت عيناه بحيرة * 

اختفى سيدى ياقوت العرش دون أن أغرف من هو 
ولا مكاته .. 

قال الراكاشسى : 

ب وكيقب ستتصبرق ؟.. 

وعلاً رصوته قدأة : 

أقم.مولدا:للإمام الأتقوشى .. 

کک 

أعاذ قوله : 

قم ,مولذا للإمام. الأنفوشى 

وهو يغالب حيرته : 

آنا لا أعرف: من .هو .. مضى سيدى ياقوت العرش 
.. غاب عن المكان قلم أعرف إلا أن سيدئ الأنفوشى أحد 
تلاميذه .. 

اطمأن إلى أن سيدى الأنفوشى ليس فى مرتبة الأقطاب 
٠‏ لا يرفى إلى مرتبة الشاذلى وأبو العباس. وياقوت العزش 
والبوصيرى والأقطاب الصالحين » لم يعد لديهم الوقت الذى 
ينفقوته فى أمور. الحياة الدنيا ٠‏ الحياة الآخرة شاعلهم . 


فوضوا أمر الناس ومشكلاتهم الدنيوية إلى سيدى الأنفوشى . 
مكانة الأقطاب . هوالمريد والتابع والتلميذ الذى يئفذ الأوامر 


لم يكن قد التقى بسيدى الأنفوشى ...ولا ظهر له فى 
صحو أو مثام » لكن طيف سيدى ياقوت العرش ظل ماثلاً 
أمامه » وإن غابت عنه رؤيته منذ ظهر له قى صحن الجامع 
. يشعر أنه يصيّره ,ويدقعه إلى المواضلة . لولا هذا الشعور 
الذى تملكه > ما استطاع أن يظل على آمله فى أن. يلتقى 
بسيدى الأنفوشى » يراه » وينصت إلى نصائحه وتعاليمه .. 

عرف أ علية أن يجاغذ نفسه وأهراءه وعيوله ٠‏ حقى 
يرضئ عنه أولياء الله. الضالحون ... مشوار الراكشى طويل > 
لا يقاس به قراءاته القليلة » وإتصائه المتعجل لخظب الجمعة 
ودروس المغرب » والأحاديت التى تدور فى الجامع . أكثر 
الراكشى من الطاعات والإخلاض + فبلغ مرتبة من الوورع لا 
يبلغها سورى العارفين الواجدين » المبتعدين كلية عن مشاغل 
الدنيا وهمومها » فهم قد تنيهوا وانشغلوا بالله وخده . اقترب 
الراكشى من الحضزة الإلهية . حضلت الولاية + وبلغ مرتبة 


العرفان . انكشفت اله الحجب ء وشهد من علم الله ما لا يشهد 
سواه . ظل هو مريداً يرغب فی القریی . تبدات ‏ من زمن 
صورة علاقتهما . ينصت » فتفيض الأقوال والرى . 
اعقير من: تشریف الراقفى له » عتما" قشم بالذهاب معة 
إلى حمام الأنفوشى » وترك له جسمه . ينال يركة تحميمه 
بيذيه . لو أنه أعلن الولاية »> ما تردد فى آخذ الطريق عليه . 
عاش بالأمل » .وتمتى ,وضول النفس إلى. القزب: والحب 
والإخلاص »> والائتناس بنور الرحمة الإلهية . اجتهد. فى 
قطع الآفل . مال إلى العزلة ء واستعد للوحلة . أولياء الحى 
نجوم الهدى » يضبثون له طريقه . أزال صداً القلب بدوام 
الخلوة والصوم والطهازة ونفى الخاطز والريط . شفث 
البصيرة + ونشنطت مداركها إلى مصادر استقبال فيوضاك 
القور الإلهى + وما تزه الملائكة من الغيب بالهداية والنور 


قال جابر برغوتا فى تنيه : 

س أسأل تفسئى الآن: : هل يجب أن أثوقف عن عمل 
الأحجبة وفك السحر ؟.. 

قال الزإكشس : 


ماقا *.. أنت لا توذى أحدا .. 

ضايقه ما تناقله الناس من أنه قد خاوى جنية » تتيح له 
معرقة الغيب ٠‏ وقراءة الطالع وشفاء الأمراض » وإخراج 
الجن من العين والأنف .وإصضيع القدم .. 

اكتقى فى الفترة الأخيرة ‏ بترذيد ما حفظه من 
كتب: السحر : آيات القرآن ,والأحاديث. النبوية. والرقى 
والتعاوية + لا يجاوزها إلى استخدام أحشاء الطيور » أو 
أقدامها » ولا الكتابة المؤذية .. 

عندما طلبت مته هنية زوجة خميس شعبان أن يضع 
لها عملا تفسه تحث وسافة ضبوتها » أو عند عتبة: بيتها ء 
نفض رأسه فى غضب . قال إنه يضع الأحجبة للخير » 
ويرفض المكر السيئ .. 

وهو يغالب قلق واضح : 

ريما لا يرضى ما أفعله سيدى ياقوت .. 

أعاد الراكشى القول : 

آنث لا توذى أحدا .. 

بط هلدا » ساكئاً » على غير الصبور التى اعتاد القاس 
رويته فيها - يحسن الإفنضاث » .وتقصد كلماته المعتى » 


وتغيب: الجذبة فى حركاته وتصرفاته . كان يقعل ما يقعله 
عقو الخاطر ء ودون فقضد . تنئابة حالة الوجد . تدفعة إلى 
حألة الفناء » يحدوه الحنين والشوق والمحبة والطيران » 
وينغمس فى بحر التعبد . يبدو غريباً بين من لا يفهمون 
معانى كلماته » وما يحياه . إيماءات تفيض عليه بأحوال 
السكر والفقد والفناء + يشطح بمال ايتبيئه هو تفسه > 
ويستنكره الناس . ما يفعله لا يفهمه من تغيب عنه المشاركة 
فى الأذواق والمواجد . ثم يعود إلى حالة الصحو » 
سوياً بعد الجذب » يعى ويدرك » ويثتبه . يصبر الناس على 
رؤية الجذب حالة دائمة . لم تكن تثيره حتى مضايقاك 
الأولاد له . 

ماذا يعرق أهل الظاهر والرسوم من أحوال أرباب 
الحقائق وأهل الباطن ؟.. 

آثر الصمت » واتصرف إلى أحواله ومواجيده + فنى 
عن نفسه » وعن دعوة الحلق له » سكن إلى الله » وفز هن 
الناس ؛. يخضع للعلم الذى لا يتبدل ولا يتغير ولا يخظئ » 
يحيا فى قلب: الحب والتسامح والصبر . يعنيه أن يحرج من 
للانيا سلما سكل فيها : ظاهِز؟ من الذنوب > بقياً من الشبهات 


» فيظفر بقرب الحبيب . لا يأذن لأى قول أو تصرق ٠‏ أن 
يصرفة .عق الحياة التى أرادها . صقى تقسة من كل مآ هو 
فان متناه محدود » فهى لا تنشغل: بغير الذات الإلهية . مضى 
إلى الأنس وروح الفؤاد والرجاء والمؤنس . ارتقت اانفس 
إلى المعار ج القدسية » قى رحاب مسيرة الأيام » وتقلب آيتى 
الليل والنهار . انس بالأنواز . تراعت له كشمس مبهرة 
بالضياء. . واطمأن إلى نهاية الوصول والارتقاء : المنن 
والفطن. ٠‏ العلم والحكمة » النعم والفضل . تنجذب القلوب له 
» بالمحبة والقول . لا يشق عليه بالفيوضات الإلهية ‏ أن 
يحيط بالسماء والأرض » النهار والليل » الجبال والأودية » 
المياه والنهار . يعلم مالا يعلم. الئاس » ويقول ما يغيب عن 
الناس . يفهم أسرار الجماد » ويغرق ما فى باطن الأرضص 
وزقاع البخر من خيرات . يختفى أمام الناس غلا يراة أحد . 


زنقة السنات 


لسنا نذكر متى تيهنا إلى ايت + ولا إلى الحكايات 
التى ترو عننه . كنا نتهامس بحكايات العفاريت والأرواح 
الشريرة ٠‏ والأولاد الذين فتح الباب ٠‏ واجتذيتهم يد إلى 
الداخل » ثم أغلقت الياب .. 

قال محمد على لار اكشي. : 

عرفت أن هذا البيت يسكنه عفاريت .. 

قال عادل عبد الوهاب مرزوق : 

من قال للك ؟ 

قال محمد : 

سمعت أمى. تكلم جارة الطابق الآأرضى .. 

شطحنا قى تصور العفاريت : ما شكلها ؟ .. كيف تحيا 
؟.. مأذا تفعل إن وجدت؛ أحدا فى طريقها ؟.. 

قال محمد : 

تأكله ! 

قال غادل : 


كذب !.. إنها قسخط الإنسان فيصبح مثلها !.. 

تام مصطفى غياس الخولة نفسه ؛ وهمس : 

هل أصبح عفريتاً ؟! 

كات أجمامة تعارب. ٠‏ ونمل از اشيا » رسن 


ننضصت إلى حكايات عم محچوب عن أفعال الجان فى اليشر 


أضيعقا تخلف الوقوف ‏ منقردين ‏ أمام باب البيت 
. نتخيل ما يضمه .من عفاريت وجان ومخلوقات تنتمى. إلى 
عالم غير عالمنا . كل متا يعيد .ها سمعه على الآخرين » 
فيزداد خوفنا مما بداخل البيت + وان لح تزدد فى شتم أنسية 
»> حين أطلت من الباب الموارب + وامتدت أيديئا إلى قطع 
الحجارة + قذقناها بها » حتى أغلقت الباب .. 

كنا نقضى أوقات: الفسح:حول المقام الذى يتوسط واجهة 
مدرسة البوضيرى . لم نعد نثير الأستلة حول الشيخ: صاحب 
المقام : هل هو سيدى البوضيرى » وأن المدرسة ‏ كما قال 
عادل. ا بنيك على قبره .. أو هو ے كما 'قال. عم جابر 
بوغوت: سيدى الأنفوشى » أصل الإسكندرية » وأسبق 


أولياء الله فى تعطير بحرى بيركاته .. أو هو ولى مقطوع 


نذره » فلا أحد يترى اسمه » ولا طريقته »> ولا يركاته 
وزائرون . كررنا الأستلة والأجوبة. » فلم تعد تثيرناً أو 
تشغلنا . نتكئ بمرافقنا على المقام » ذى القماش الأخضر 
الباهت . نحدد مواعيذ لقاءاتنا بعد العودة إلى البيوت .. 
» القط والفار » عسكر وحرامية » كيكا ع العالى > يا عم يا 
جمال + برلا برلا + المساكة + وثلعب البلى .والدوم 
والطيارات الورقية وأولها إسكندرانى ٠‏ ونلعب الكرة فى 
الساحة المجاوزة لحلقة السمك » ونتردد على حمام البلدية » 
وإتتسلى بمراقبة الضيادين فى الميئاء الشرقية . وتنصب 
القخاخ » وشكل للبيع . وكان مضطفى الخوالقة يجيد تقليد 
أصوات الحيوان والطير » وحركات وطريقة كلام آبائنا » 
والمعروفين فى السيالة .. 

نهمل التحذيرات + والأوامز + وعبارات التهديد والشتم 
٠‏ تحترق الشوارح الضيقة إلى شاطئ الأنفوشى © تجمع 
القواقع والأصداف: . تغوص آقذامنا الحافية فى الرمال ٠‏ ثينى 
البيوتة + ونهلل حين يجزقها المد . نحفر حتى نظهز زغاوئن 


الماء المالح. . تلعب نطة الإنجليز . ننزع ملايسنا » ونجرى 
نحو البحر » لا تتوقف إلا عندما تلامس الأمواج رعوسنا . 
تطول قعداتنا فى ظل: هياكل المراكب . نطارد طيور النورس 
> أو السمان . مسافات قصيرة » ثم يحل بنا التعب » فنتوقف 


إا مالت الشمس فى الآفق ٠‏ أسرعنا بترك الشاطئ > 
قا تقليكنا ‏ أو أسذنا ب عروس افدر .. تطلع من دلخ 
الماء . .تمارس. عادتها قى اصطحاب الرجال إلى الأعماق 
التى لا عودة منها . رويت حكايات عن الذين اجتذيتهم 
العروس إلى قاج البحر » فلم يعودوا : البهاء إسماعيل سعفان 
» وسباعى سويلم » وحودة التيتى » والمليجى عطية » وجمعة 
العدوى . اجتذيتهم عروس البحر » فلم يعودوا أبداً . وقإل 
مصطفى الخوالقة إنه رأى.عروس. البحر تمشى على سور 
الكورنيش » تقفز فوق السور ».رأسها لامرأة » وذيلها لسمكة 


نتجه ‏ قبل آذان, المغزب - فى أيام كثيرة ٤‏ إلى سوق 
الخيط .. 
يمسح مصطفى نوز حذائه بأصابغه ¢ ويسيقنا : 


تعالوا تحب .١‏ 

قى أعماقنا مشاعر يصعب تحديدها . تدفعنا الرغية فى 
ملامسة البنات . نهمل تصوزر ما يلى الاحتكاك بالذراع أو 
الساعد. ..حين امتدت أضابع مصطفى إلى ثاى بنت ٠‏ لم 
تصدقه فى البداية » ثم توالت الأستلة + تراققها » وتلاحقها » 
ضور غير واضحة الملامح > وان تيقنا من جمالها المؤكد .. 

نحاذر السير أمام زاوية خطاب . .تهاب الشيخ أمين 
عزب . لا يرتدى الجبة والكاكولا والعمامة ٠‏ لكنه يوْم 
العصلين فى الزاوية ٠‏ ويلقى الذروس » ويلجاً إليه التاس 
لحل مشكلاتهم . إذا مر بنا فى طريقه بين البيت والزاوية » 
وكنا جلوساً » وقفتا . وإذا كا تلعب » ودا عن اللعب . 
وإذا كنا تتحدت + خفتثف أصنواتتا . له مهابة تفوق ما عند 
إمام. أبو العباس » أو عند آبائتا . لم ينظر إليتا بغصب + ولا 
عاب علينا تصرف »2 ولا شخط » أو انطر . يمضى فى 
طريقه » لا يلنفت + لكن الحكايات الثى استمعنا إليها » 
رسمت له فى أذهاتنا صورة نهابها :. 


تخترق الحوارى والأزقة إلى الحجارى ٠‏ ومنه إلى 
شارع رأسن التين > فشارع فرنسا . بعد مسجد ترانديل نميل 
يساراً إلى سوق الترك . تأخذنا روائح العطارة : الفافل 
الأسود والشطة والحبهان والشيح والفافل الأحمر . تتآلف 
الروائح » فتصنع مزيجاً ثابتاً لا يتغير . تتعالى ضربات 
الدقاقين .. 

تكترق أسواقاً كالية + صغيرة : الأعقاتين بوالخراطين 
والصيارقة والمغاربة » حتى نصل إلى سوق الخيط . 
الذكاكين الصغيزة » المتلاصقة ٠‏ والممز الضيق » والأسقف 
الخشبية » اقتربت: فكادذت تتماس . تحمى المارة وأهل السوق 
هن حزارة الشمسن والأمطار » وإن أذنت بدخول الضوء . 

البتات يمشين » أو يتوقفن » فلا تأذن. المسافة إلا يأن 
يحتف الكل فى الكل . 

نمضى فى السوق إلى أوله وآخره » ونعود . لا يشغلنا 
النظّر إلى ما بداخل الذكاكين » لا إلى ما فى الممز تفسه > 
ولا إن كائت البنت الثى نحتك بها سميئة أو نحيفة » صغيرة 
أو كبيرة . مجرد أن تحتك. أجسامنا بالأجسام الواقفة والماشية 
. يتباهى كل منأ ‏ فى طريق العودة إلى السيّالة - بما 


حققته الأجسام التى احتك بها فى نقسة .من نشوة . ريما 
لمس كوع أحدنا نهدا منتصباً لفتاة » تشتم أو تصرخ أو تتأوه 
» أو يدفعها الحياء للإسراع فى خطواتها . إذا لامه تاجر » 
أو عابر سبيل » فإن الزحام وضيق المكان عذر من السهل 
تأكيده .. وحلف نا مضطفى الخوالقة ‏ مرة ‏ أن :ساعده 
العارئ. احتك بالتدى العارئ.لفتاة . لا يدرى كيف فز الثذئ. > 
ولا كيف حقف ما حلاث ٠‏ أكنة أن بعلمس القن اللعار س > 
فى ساعذه العارئ .. 

كان مصطفى الخوالقة أكبرنا + وأكثرنا .معرفة بألينات 
- يتردق على حلقة. السمك » يلأغيهن » يلخد ويعطى »+ 
ويفهع مالا تفهمه . ودخل ‏ بمفزده - عوالم من السحر » 
نكتفى بما يرؤيه عن غوامضها وما نخفيه . وكان يروى لنا 
حكاياته مع يناث المدارس فى شارع حسن باشا عاصم . له 
طريقة فى تحوير الحكاية . يثير فينا مشاعر الفصول 
والمتابيغة . يحذفا + ويضيفا » ويختصز © ويثوقف) » 
ويستطرد . ربما ‏ إلى حكايات آحری . يرفق سكتاته 
بالقول : واحد لى بالك *. وعرفتا مته ما لم تكن تعرقه . 
تع مما ترويه اقصص] لا + نتخيل أننا نحياها - ركنا 


۴ 7 'ديثه. عن ينت يحيها 
| ۰ ويوكد أنها ت 
اله عادل عيد الوها 
ا اسا 8 
احمرت أ لهجته 
احمرت آذنا 3 
8 3 مصطفى > وشاب نك 
: سر ببينى بوبيثها . ش 59 
قال عادل : ش ) 
س تلميذة ؟ 
رماة بنظرة مؤئية : 
س فعا .. 8 
8 قز لعب اا ينه 
7 سبازرس ؟!.. 
س حلوة ؟ 
قبل أصا 
بعة المص 
المضمومة : 


كمد ! 


قال عادل : 
ل ی 
1 ضز ها 
١‏ اا اا 
دقل 5 
ا 5-5 
جيبى .۰ كأنا أساعد بے 3 
بی قى غمله .. 


قال محمد : 

تلميذ فى البوصيرى الأولية يتزوج ؟! 

وماله ؟.. لما تزوج ایی كان أصغر قم 2 

قال: محمد : 

زماتهم غير زماننا ... ولم يكن تلميذاً .. 

قال مصطفى : 

إذا كنت تعجز عن الانفاق على نقسك »> فهذه 
مشكلتك ! . 

تنجلس قبل العودة إلى بيوتنا ‏ فى قهوة النجعاوى . 
السلمات. التلات: تمد إلى المصطبة الواعة » المفروشة 
بالسجاد . تناثر فيها .مقاعد 'مستذيرة من الجلد المنقوش . 
التضبة فى نهاية المكان ... قوقها الرمالة وأكواب الشاى 
وفناجين القهوة والنراجيل الملونة + وعلى الجدران رسوم 
وزخازفا ونقوش حزفية ومعلقات سجاد وآيات من القرآن ٠‏ 
وثمة مبخرة ‏ أوسط المكان ‏ يتصاعد منها بخور اللبان 
والمستكة والجاوى والفاسوخ .. 


نتأمل مصطفى وهو يأخذ النرجيلة من الجرسون . 
يضعها أمامه . يجذب اللى ناحيته . يمسج الميسم بباطن: يده 
. يضبعه فى فمه . يسحب أنفاساً متاامقة . يتف الدحان من 
أنفه . نثق أن ما يقعله لا نستطيع فعله. . حاول عادل تقليده . 
أصابته نوبة سعال ء نفضت جسمه » وكورت وجهه » 
وذقعت الحمرة إلى عيئيه . خفنا على أنفسنا + قأكتفينا 
بالمراقبة .. 

يمضى بنا مصطفى بعيذاً عن بحرى . التفرج. على 
إعلانات الأفلام والذكاكين والقهاوى والكازيئنوهات فى منطقة 
الرمل . تركب الطابق. الثانى فى الترام . يقلنا إلى نهاية الخط 
5006 

استوقفنا ‏ ذات مساء ‏ بائع فى ناصية السوق » وقال 


أنتم لا تشئروون ! .. 

كيفه الاحظ فى الزحام الاق ؟.. 
قال مصطقى الحوالقة : 

فحن فشر هن الدلحل وفعود . 
قال البائع : 


فماذا اشتريتم ؟.. 

قال مصطقی فى تحد : 

هذا شأننا .. 

قال الرجل : 

معاكسة بنات الناس ليست من شأتكم ! 

وخالط لهجته وعيد : 

إِذَا عذتم إلى هنا + اتهمتكح بالسرقة . 

قال مصطفى : 

س فحن لا نسزق .. 

- تحتكون بالنسوإن ونقاوحون ؟! 

قال مصطفى فى مكايزة : 

ے قفخن لا تغرف ما لخدت علد .. 

قال البائع : 

س إذا.عدت ثانية » ندهث لك العسكرى ! .. 

وقاجاً مصطفى أباه ذات صياح ‏ فى مجلسه بحلقة 
السك ٠‏ .هن حوله الظبالى والمشترين و المضازرمات و الذداء ات 
والصياح وتقافز القطط .. 


أظال الوقوفا بحتى اثنيه .. 


حذجة عم عباس الخو القة ينظرة متسائلة .. 

انتزخ مصطفى الكلمات : 

أريد أن أتزوج .. 

أسند عم عباس الخوالقة مبسم الشيشة على المقعد 
أمامه: 

Ê a 

قال مصطفى : 

أريد أن أتزوج .. 

وشت نظرته بسخرية : 

لأنك يا دوب بلغت .. تحسب نفسك رجلا ؟! . 

قال مصطفى : 

أرزيد أن أتزوج .. 

هل ستأخذها معك إلى المدرسة ؟! 

أنا أعمل معك فى الحلقة .. فلماذا أذهب إلى 
المدرسة ؟! 

ارتفع صوت الخوالقة بالأسى : 

أولاد الحاج قنديل تخرجوا فى الكليات .. وأنتم 
ترفضون حتى الحضول على الإبندائية - 


ثم بنبرة:ساخطة : 
الله يلعنكم !.. 
وزفر فى نفاد صبر : 
مادا أفعل لك ؟ 
أريد موافقتك .. 

تحشر ج صوت: الخوالقة بالغضب : 
وهل هذا وقته ؟! 

قال مصطفى وهو يمضى خارج الحلقة : 
آزيد موافقتك: أوالاً !!.. 


أسواق من النور 


قال رجحل لأبى الحسن الشاذلى * 
بح مالی 2 التاس يعظموتك 00 ولم آر لك كبور حل 


بسنة واحدة افترضيها الله على رسولة » تمسكت يها 


قال الرجل : 

ل وما ھی ؟.. 

قال الشاذلى : 

ب الإعراض عنکح ٤‏ ورعن ذنياكم ! 

چچچ 

من حزب الشاذلى : 

تسألك: الفقر مما سواك » والغنى :بلك » حتتى لا تشهد 
إلا إيالك . 


ERR 


يآ ذا المن ولا يمن عليه . يا ذا الجلال والإكرام . يا 
ذا الطول: والإنعام . لا إله إلا أنت . ظهر اللاجئين » وجار 
الشقاء » وأتبتبى عندك: سعيداً » موقا للخير . فإنك تقول فى 
كتابك الذى أنزلت : ' يمحو الله ما يشاء » ويثبت » وعنده أم 
الكتاب " . 


فاجأ على الراكشى الحلقة .. 

كان قد مضى زمن ٠»‏ يعبر الحلقة دون أن يدخلها . 
يدعوه الصيادون والفريشة » يغمغم بما لا يتبيته أحد » 
وري اصل: السهر .. 

دخل هذه المرة من الباب الواسع ... جاوز الطبالى » 
ومستطيلات التلج » والباعة والمشترين والزحام > والمياه 
الآستة . كانت التعليقات: متشابكة + صاحبة » حول جتو 
باخرة عند البوغاز .. 

دنا من الخاج كنديل والمغلم. أحمد الزردونى فى 
جلستهما بركن الحلقة .. 


كان الزرذوتى يفضل الشراء من الحلقة . يروقه منظر 
السمك وهو يلعلط فى الطبالى . الخياشيم تنفتح » وتتغلق » 
والذيل يهتز + فيهتز الجسم كله ء ورذاذ المأء يتطاير . يلتقط 
بإضبعيه سمكة من الطاولة . يشمها ء ثم يبدأ فى الفضال . 
إذا تغيرت ر اتح السمك ء فهو فد تعفن .. 

أشار الحاج قنذیل إلى كرسى بجانبه : 

تفضل يا مولانا ! 

قال الراكشى بلهجة آمرة : 

س جاءنى سيدى السلطان فى المتام .. 

وزغد الحاج قنديل بأصابعه فى كثفه : 

إنه يدعوك لتكسية مقامه بقماش جديد .. 

تم بصوت زاعق : 

ويأمرك إن تعطنى مما أعظاك الله .. 

وهرش عنقه بأظافره .. التفط بإصبعيه أجساماً صغيرة 
> تأملها لحظة » ثم قذف بها ٠‏ رمى الحاج قنديل بنظرة 
موؤئبة : 

هات حاتم الذهب من قم السمكة الميثة + 

وداخل لهجته وعيد : 


هاته .. وإلا ستفقد الطريق إلى بيتك .. 

لاذ الحاج قنديل يصمت ٠‏ فعرف الرجال أن كلمات 
الراكشى فيها معرقة باطنية » أدرك الحاج معانيها . تنبه 
تحمله من وعيد ء فسگت .. 

اعتاد الرجال تغير أحوال الحاج قنديل . يطيل .ذقنه » 
ويحلق. شاربه » ويكر بأصابعه حبات. السيحة . بعنى 
بالأحداث. السياسية » يتابعها » يلح قى تحويل مؤثير الرانيو 
حسب مواعيد نشرات الأخبار > يخلص للقراءة : جرائد 
مماكيء او OG‏ 

ضحن أب العباس » لا يغادره إلا وقت العمل فى الحلقة » 
للذهاب إلى البيت » أو لزيازة ابنته .. 

ضرب الراكشى على الترابيزة بقبصته : 

س آلا واقف عفد . . آرید قدا .. . 

دس الخاج قتديل يده قى جيب السيالة . قبض الراكشى 
على ما أحذه » ومضى خارج الحلقة .. 

ثمة أسواق أخرى يعرف طريقه إليها » لا شزاء فيها 
دلا بيع ٠‏ يجشدع لان اقات » بتاقيون. كيف كافش لعفا 
س هل يد يتذكز الحاج قنديل » أو أن النغيم ينسيه ؟! ‏ وكيف 


كان العمل بقرائض الدين » وكيف كان فقراء. أهل الدنيا » 
وكيف كان الموت » وكيف صاروا بعد طول البلاء إلى الجنة 
. تفلف عن هذا الزحام المتلاعظ . تحف بها الماذفكة . فيها 
مالم تنظر العبون إلى مثله » ولم تسمع الآذان » ولا خظر 
على فلب بشر . لا يباع:ولا يشترى » إلا الصور من الرجال 
والنساء ؛ لذا شتهى الرجل صبورة » نحل قيها » ولا ينزح 
فرة إلا تت مكانها اها » كل أن تسل إلى همه . يأقل 
من أآلوان الطعام » يجد لآخرها ما يجد لأولها . يقوم بالخدمة 
سبعون ألف ملك شبه اللؤلق . بأيديهم أوائى الفضة وأباريق 
الذهب . فيها أشربة ليس فيها لون على لون الآخر . ويرتدى 
سبعين طاقاً من الحرير الأخضر » ومن السندس والإستبرق 
مختلفة الألوان . يقدم الخادم كأسا فيه ماء وخمر ولين وعسل 
»> لا يخثلظ بعضها ببعض . يأخذها ولى الله » فيرى.ما خلفها 
مسيرة ثلاتة أيام » فيتركها على فيه مقدار سنة » لا يمل 
الشزاب + رولا الق رايد يتفد . . 

لم يغضب من المعلم أحمد الزردونى » ولا رد عليه . 
علب عليه زاقهة جسدة : 


يا أحى ... حمام الأتفوشى بالمجان ! 


تيقن أن ما قذف به الله فى قلبه » هو غلم الياطن ٠‏ وإن 
لم. يحاول السؤال ولا الفهم » فالله لم يطلع عليه ملك ولا بشر 
حبقا قلية لله ء رسكن إليه » مقر من القاس . شيل الفا 
»> وعنى بالباطن . تخلص من أثقال الذنيا » وقاطع من 
وصلهم أيام. غفلته »> وارتحل إلى الآخرة بقليه > وتهياً 
للوصول . الشوق قى ذاخله لن يطفته سوى الوصول واللقاء 
» يرنو إلى يوم يرشح عرقاً كالمسك . لا يبول فيه ولا 
يتغوط ولا يمخظ ولا يبيصق > ولا يمسه تعبا . .يرد الله 
وجهه كالقمر ليلة البدر . تغيب الحرشفة .من ظاهر يده » 
صتعها تالف الملوحة والشمس . يئعم » ولا ييؤس » ولا تفنى 
ثيابة » ولا يبلى شبابه . يدخل: عليه الملك ومعه ألوان الحلل 
مطرزة بالذهب » مكتوب عليها أسماء من أسماء الله الحسنى 
٠‏ يقول : أنظر يا ولى الله إلى هذه الحلل . إن أعجبتك: فهى 
لك » وان الم تعجبك انقلبت إلى الكل الذى تريده . يردق 
ملوك الدنيا الأساور والتيجان ٠‏ يرتدى. حيث تضعه العتاية 
الإلهية -.طوق: ديباج بتلألاً من دور › ويضع فى يديه ثلاثة 
أساوز : ضوار من الذهب + وسواز من الفضة » وسوار من 
اللؤلق » ولزجليه خلحالان لا صدى فيهما - قد يرتدى حلة 


ذات وجهين . يقول الذى يلى حسذه : أنا أكرم على ولى الله 
منك . آنا أمس بدته وأنت لا تمسينه . ويقوك الذى يلى وجهه 
: تا أكرم. على الله منك . أنا أرى وجهه وأنث محجوية لإا 
ترين وجهه . فرأ عن مراكب الباقوت . كل مركب ياقوتة 
واحدة » تجرى بلا شراع ولا موتور . بحرها من السلسبيل 
فى بياض اللبن الخالص » مرتفع بلا أمواج. » رائحته أذكى 
من العنبر » على شاطته نخل يختلف عن ثخل الكورئيش > 
فهو .من ذهب » بدنه وسيقانه وقروعه وأوراقه . حتى ثماره 
فهى :فى لون الذهب » وإڻ كانتت ذات متاق أحلى .هن الشهد 
» ومن العسل . إا أزاذ صضيد الحيتان. ‏ لها راتحة أشد .من 
السك ٠‏ وطعح آحلى من الشهد ‏ وقف على المزكب » أو 
حتى على ساحل البحر » فيأتى الحوث مطبوحاً ومشوياً . 
ويقول : كل يا ولى الله . إذا أكلت منه » قسيرجع إلى البخر 
مسبحاً ».مفتفراً » يأن ولى اله أكل منه . يصيد الغزلان بذلا 
كن الشف . ليس صيدا مما لعكادد القاس > ؤلى الك يشعى 
فى اثر العْرّال. + متلقذا بذلك السعى ٠‏ لا حوؤزف» يصيب 
الغزال » ولا ويجع فى الإمساك به ة لا تحويف ولا جرح ولا 
كسر ولا قتل . إذا قبضتها » فإن شاء زجعت له الحم 


مطبوخاً أو مشوياً . لا ذبج ولا تحر ولا كسر ولا سلخ ولا 
دم يسيل . يسكن كل ولى قصراً » سققه عرش الرحمن » له 
أربعة آلاف باب » وسبعون ألف غرفة من الذهب » مرصعة 
بالزيرجد . يزاور مع الآخرين على نجائب بيض كأنهن 
البافوت . وثمة قب من الدر الأبيض ٠‏ أسست على سطح.من 
الزمرد الأخضر » ترى من مسيرة مائة عام .. ركبت فى 
أعلاها جوهرة بيضاء » يلمع فيها نور » يتعكس شعاعه على 
امتداد الأقق . ليس لها معاليق من قوقها » ولا عماد من 

قال حسان عبد الدايح وهو يتابع انضراف الراكشى 


بنظرة مشلفقة : 
الراكشى ليس مجنونا .. أسرف فى التعلم ». قتشوش 
مخه ! 


قال خميس, شعبان : 

ے عالجه يا ماج ... تلق تايا ». 

قال الحاج قنديل : 

الزجل اصح متا ... وهو بإذن الله - طبيب 


ايوب السكندرى ! 

قال الحاج قنديل : 

لا تسخر من الرجل فهو بركة ! 

قال قاسم الغريانى : 

فلماذا لا تحل بركته على بيته *.. المرأة تنفق على 
أولادها من. مساعدات أهلها .. 

قال الحاج قنديل : 

شدة وتزول ! 

وأهمل الشيشة فى يده » وسرح إلى بعيد : 

قد يكون على الراكشى فى حياتنا ولى جديد ! 

كانت الكلاب والقطط تسكن لمرآة » لا تنبح أو تموة » 
ولا تمارس الفعل . وأكد خميس شعيان أنه رآهيقوض المياه 
العميفة » وراء قلعة قايثياى ء فلم قصل المياه إلى ركبتيه . 
واستمع إليه عبد النبى شعرة » حادم أبو العباس يكلم من لا 
يبادله الكلام بعبارات واضحة . وعرف بأنه ينطق يما يجريه 
الله على لسانة ۽ لا يخثار كلماثه » ولا يتديرها + ولا يتوقع 


تأثيرها فى نفس محدثه . وكان ‏ فی بعض الأوقات ‏ لا 
يعى ما حوله ٠‏ ولا يعرف من يعيشون حوله ٠‏ ولا يستطيع 


التعبير . يلجأ إلى يديه » وهز زأسه » ونوبات من الضراخ 


قاجأ الناس قى موك سيدى نصضر الدين بسيف من 
الخشب + رقعه + وهزه » وأطلق صيحات متوالية .. 

ثمة قوة غامضة » مسيطرة > تجتذيه الى حيت لا يدرى 
. تدفع قدميه + فلا يستطيع التوقف . تمنعه حتى من إطالة 
الوقوف أمام الدكاكين والقهاوى . لا تهدأ تفسه إلا عندما 
يدخل أبو العباس أو ياقوت العرش أو البوضيرى أو 
مساجد الحى الأخرى . يتوضاً » ويصلى » ويخلو إلى نفسة 
بأدعية وأذكار » حتى يهم الخادم بإغلاق الجامع » قيخر ج .. 

أشرقت: فى داخله أنواز الخدمة والمحبة: والمعرفة . 
اتشغل باختراق الحجب التى ‏ تمنعه من رؤية المستور . 
أخلص فى عبادة الله » والتجرد لذكزه » والزهد فى طلب 
الدنيا © والإعزاض عن مباهجها ٠‏ فنى عن تفسه + وآقبل 
على حيائه بخضوع من يتفذ إرادة إلهية . انصرف إلى 
أعمال القلوبا : المحبة لله وزهوله » والتوكل ؛ والخوفا » 


والرجاء » وغير ذلك من المقامات والأحوال . حب إلهى 
يقيض: بالأهوال والأشواق . دنيا لا يزاحمها وهم ٠‏ ولا 
يخالطها شك » ولا يصحبها اضطراب ..تطير به الحيل فى 
سائعة مق ساصات الكقنا سيرة آلف عام . يسل رويضة : 
هى الدرجة الرابعة من الفردوس » من الكاقور الأصفر » 
نباتها الزعفران » وترايها المسك الآذقر » وحصاها من الذر 
والجواهر » تجرئ قيها أنهار الماء والعسل والخمر . على 
حافاتها أشجار » أصولها من الزبرجد الأخضر > وقضبانها 
من الذهب » وأوراقها من اللؤلو » وثمارها لا يعلمها إلا الله 
. تخفق فيها رياح الرحمة » وتنفخ فيها روائح المسك والعنبر 
. يخرج إليها ‏ فيما بعد متنزهاً » كما يخرج الملوك.من 
قضور هم ... يها خيمة من أَؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا . 
فى كل زاوية منها أهل للمؤمن ما يرون الآخرين . يطوف 
عليهم المومن فى كل زاوية . إذا حل ولى الله بالخيمة ء 
انصدعت له عن باب » فيعلم أن أبصاز المخلوقين من 
الملائكة: والخدم لم يأخذها ‏ فهى مقصورة » قد قصرها عن 
أبصار المخلوقين ٠‏ يؤذن فى يوم الجمعة من أيام الدتيا » 


ليزوروا الواحد الأحد ٠‏ يبرز العزش ١‏ يتيدى فى اروضة من 


رياض: الجنة . توضع للصالحين مثله منابر من نور » 
ومنابر من لوّلؤ ‏ ومنابر من ياقوت ٠‏ ومنابر من زبرجد » 
ومنابر من ذهب » ومناير من قضة . يجلس أدناهم » وما 
فيهم من دنى ء على كثبان المسك والكافور .. سئل: رسول الله 
: هل تر ربنا ؟ قال : نعم . هل .تتماروون .فى روّية الشمس 
والقمر ليلة البدر ؟ ..قيل : لا ... قال : كذلك لا تتمارون فى 
رؤية ربكم » ولا يبقى قى ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله 
محاضرة .. 

اعتادت آم محمد غيابه عن البيث يوماً بليلة » أو يومين 
بليلتين . يجلس ‏ بين أوقات الصلاة فى صحن مسجد 
المسيرى . يزم نفسه بخدمة المصلين > ويكئس المسجد 
بنفسه + وينظفا دورات المياة . يمشى فى الشوارع 
والأسواق حاسر الرأس » حافى القذمين . عارياً إلا من قطعة 
خيش تعغطى صدره وحول بطنه ٠.‏ 

تركت المزأة ‏ ليلة ‏ حجرة نومها مع الأولاد . 
دفعت باب حجرت الموارب . أعادت: التثيت من حمالتى 
القميص الئان الأحمر فوق كثفيها ٠‏ 


كان قد تمذد على بطنه » ودس يدية تحت المخدة » 
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داعبته بإصبعها فی بطن قدمه » قانتتر مذعوراً . كان 
فد انفرد عن المرأة والأولاد . تخلى للعبادة » وانقطع إلى الله 
تعالى . ضعفت أحوال الحس » وقويت أحوال الروح. بعاقل 
العبادات .والذكر »> وغلب سلطانها »> وتجددت النشوة الربائية 
. مضى إلى النهاية قى الرياضة والمجاهدة .. 

فوج يوقفتها الخائفة .. 

دفعها بقدمه فى ضدرها : 

س لفقل !.۔ 

جرت بظهرها ‏ إلى الباب المغلق . فتحته » 
واتحطت _ تلملم نفسها ‏ على كنبة الصالة .. 

لم يعد يلتفت إلى ما ثراة عيناه . هو يكتفى بالنظر إلى 
ما بداخله » ما يشغله » ويلح عليه + يضنيه . انطلق من 
ضيق المحسوسات إلى لا نهائية الحضرزة الإلهية ٠‏ حزم على 
نفسه التوم إلى جوازها » منذ عرف طريقه ٠‏ ضجز من 
صحبة الأغيار » وآثز الزهد ٠‏ انقطع للعبادة ٠‏ جاوز سجن 
عبادات صفات. النفس: إلى الصفاتة الروحية فى غالم الأمر . 


محية الله ل تدخل القلب + ولا تستقر فيه > إلا إذا خلا القلب 
من حس سواه . تكشفت الأنوار الإلهية » فاحتجبت 
البحسوسات . خرج عن حطوظ النقس بالمجاهدة والمكابرة . 
اشتغل بالله تعالى » وتجرد من أسباب الدنيا » ورغب فى 
الآحرية . محا أسرقه من لبه ءا يستقر فيه إلا الات العلية 
. تحمل نار المعاناة » .ليتذوق خلاوة القرب ٠‏ ويشرب من 
خمر المعارف الربائية + الأزلية » ويئغمر فى بحر النور . 
تلبسته الخشية من الصد والهجر وعدم القبول © ففتح أبواب 
الشدة » والذل » والجهد » والسهر » والفقر » والخوف . قطع 
المنازل والمقامات . كشفت سجوف الظلام عن عالع الملائكة 
والوعد والجنة والأشجاز وأتهاز اللبن والعسل والسقاة 
والحور العين . أحب الأشياء حين يكلو إلى انفسه : كيف 
يشرق نور قلب » صور الأكوان منطبعة فى مرآته ؟ كيف 
يرحل إلى الله وهو مكيل فى شهواته ؟ كيف يطمع أن يدخل 
حضرة الله دون أن يتطهر من جنابة غفلاته ؟ كيف يرجو أن 


يفهم دقائق الأسرار قبل أن يتوب من هفواته ؟.. 


خطر له أن يوّمها فى صلاة القجر . يئس من ردها 
على نذاته . نضح فى وجهها الماء » وقال لارتعاشتها الخائفة 

من استيقظ فى الليل وأيقظ امرأته » فصليا ركعتين 
.. كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات .. 
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رآه أمين عزب يطير وراء. أولاد یعاکسونه قى شارع 
أبو وردة . يقذقونه بقطع الحجارة الصغيرة » وقشر البطيخ » 
وهو ينقى بيديه » ويصرخ .. 

زجر أمين عزب الأولاد . تصعب للمشهد وهو يتجه 
على باب الجفرك . جرى الأولاد بالخوف من مكانة أمين 
عزب فى تفوس آباتهم .. 

ثم ماذا یا على ؟.. 

علا صوت الراكشى : 

من يزيد الله .> لا يريد سواه ! 

رمله أنين عرزب بِنظرة غاضبة: 

هل أفقدك يوسف يدوى عقلك ؟!.. 


جزيرة السحر تبوح بسرها 


ققسمت أنفة رة لحان والأنفقاس > و لله 
الأصوات المنادية > والمتسائلة » والداغية .. 

كان يغالب الارتباك » وهو يتلقت حولة . ربما قاجأه 
صديق لأبيه : أو أحد الجيران .. 

لجأ إلى خياله . اختلق الروايات . ضمنها حكايات 
للرجال فى الزردونى والبحر ومخيمخ » أنصت إليها . نقلها 
للأولاد بإضافة وحذف » وجعل نفسه فيها . بدا اله كوم بكير 
ذنيا غريبة » ساحرة » تاق لرؤيتها .. 

واجه محمود همسه بغضب لم يعهذه فيه : 

لكنك تذهب: إلى هناك .. 

قال بصوت متوجس : 

س من قال لك ؟.. 

واجة عينية : 

أنت قلت فى القهوة .. 


هز محمود فبضته : 


آنا أكير منك .. 

دلاخل صوقة ار تعاش » کمن يهم بالبكاء : 

س لم أعد صغيراً .. 

هتف محمود فى الهجة ياترة : 

لو ذهبت إلى هناك .. سأريك شغلك 1.. 

سكت » وإن ظلت الفكرة فى ذاخله ... تلبسته > فلم تعد 
قارقه . هو لآ ترق عن الأولد. إل بلإروايات المطلفة . 
الذهاب إلى كوم بكير يعوذ بحكايات حقيقية لآ تنتهى . 

احتفظ بخمسين قرشاً من إيراد شروات الصباح فى 
الحلقة . استقل الترام إلى ميدان. المنشية . مضى فى شازع 
سبع بنات .. بوصلته حكايات: الرجال » والآخيلة المجئونة 
تتاوش ذهنه + وتدفعه : لما ذهبث إلى كوم بكير .. رأيث قى 
كوم بكير .. لی صديقة أتردد عليها » كل مساء » فى كوم 
يكير .. لن آلعب معكم »> وقتى ‏ بعد الحلقة _ أقصيه فى 
كوم بكيز .. نصف تساء كوم بكيز ايحببننى .. كوم بکیر 
دنياى المفضلة .. يصعب أن أصحب أحدكم إلى كوم بكير » 
فلا يتردد عليه إلا الرجال + 


لم يكن يخشى إلا أن تلمحه عين مق السيالة : قاسم 
الغريانى. أو المعلم التميمى + وغيرهما » ممن يتاومون التردد 
على كوم بكير . سكت أبوه عن الكثير من تصرقاته » لكنه 
بالتأكيد ‏ سيجد فى فعلته الجديدة » مأ يدعو إلى المؤاكذة 
القاسية . قد يضربه » أو يطرده من اله“ 

طلعه. للحى يما الى وتصبور آنه يراه , ها يناف تماما 
عن كل الحكايات والروايات التى أصاخ إليها سمعه » ودفعته 
إلى محاولة التعرف: . الأغنيات تتصاعد .من كل مكان > 
تختلط فلا تبين كلماتها ولا آلحانها ولا مصدرها . الأعين 
المنسائلة » والمتوجسة > والداعية » وراتحة الطعام » 
والحشيش ٠‏ والخمر ٠‏ والوجوه المصبوخة ٠‏ والنيرة المتكلفة 
ء وللعرق + واللتداءات » والصحكالت > والآهات » والغمزّت 
» والأنقاس اللاهثة .. 

مع أنه كان قد أعد نفسه لما رآه »> ققد أذهلته نساء 
اكتفين بوضع غلالات شفافة على أجسادهن . بيهو الصدر 
واليظن والضزة روها تحت ليطن ١‏ حنتى الحدقائتك و الوحمائتك 
يبين لونها الداكن من وزاء الغلالة .. 


واجهه رجل مجدور الوجه » يحيط برأسه شعر مشعث 
مقلماً من الكستور ء ويضع فوق رأسه طاقية من نفس قما 


ب 


الجلباب » ويحرك بيده عصا معقوفة + لامعة 2 
ماذا تريد ؟. 


فى لهجة مرغية : 

هل تريد شيتآً محددا ؟ 

ع الا ۔. ھا آتمشے ... 

فاجأته المرأة بالقول » وهى تشير إلى قامته الممثلتة : 

آنا الى تتحمل عافيتك .. تعال ! 

فى حوالى الخامسة والعشرين . ذات وجه قاتم السمرة 
؛ وشعن أسود كرت . ترثدئ ‏ قميصاً من الساتان الأحمر > 
يطل نهداها من فتحة الصدر الواسغة + المشغولة بالثرثر .. 

أذهلته الكلمات: » وأزنضكه .. 


ترك ساعده ليد المرأة ‏ تقوده إلى داخل الحجرة ٠.‏ 


فى الركن سرير نحاسى مرتفع ٠‏ مفروشاً بملاءة 
منسخة » وإن بدا لونها أقرب إلى الزرقة . تحته كرسى حمام 
ليتيح الصعواد عليه . وفى. الجانب كومودينو صغير » وحامل 
حشبى » عليه فوطة متداخلة الألوان » وفى الركن المقابل 
تسريحة بمرآة » صف عليها زجاجات عطر » وكيس قطن » 
ومشط متآكل الأسنان » وقطعة من الجلد » أشبه بعصا رقيعة 
سوذاء . وعلقت _ على الجدران ‏ صورة من مجلة لتحية 
كاريوكا بيدلة الرقص. » وصور .صغيرة اليحارة ذوى سحن 
أجنبية » ينعا دلت مق. السقفه موريحة ساكة » وقرقت 
الأرض بسحادة مضفرة من أقمشة قديمة . 

هل آنت خاتف ؟.. 

التفث إلى المرآة ورا . راعه الشحوب الذض كسا 
ورجهة : 

وهو يبتلع ريقه : 
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نطتا على السرير . عادت أصابعها س من تحت 
القخدة س بعلبة سجائر . أخقت أنفاساً متوالية . 'أطفات 
السيجارة فى الطبق الخالى على الكومودينو المجاور ٠٠‏ 


ع م 

أعادت السؤال » وهى تواجهه بنظرة مشفقة : 

خائف ؟:. 

اهئز بالاتفعال : 

الا .. لست كاتفاً .. 

أطلقت ‏ صضحكة عايثة : 

من له جتتك لا يخاف إبليس !.. 

تم وهى تنزل من السرير » وتمضى وراء السثارة 
المسدلة : 

اسئز ح حتى أعد تفسى .: 

ظل فى وقفته وسط الحجرة » يتأمل ما حوله ٠‏ وثمة 


راديو قريب يتتاهى منه صوت متيرة المهدية : 


فيك تاس يا ليل بتشكى لك مواجعهم 

يا لله يا ليل ما تبقاش: تراجعهم 

أجريث يا ليل على الخدين مدامعهم 

ياتوا سهارىئ يطول الليل نواحين 

من خوف يا ليل .. ليطول المدى معهم 

علا صبوث الم رأة من ورناء. للستارة : 

ب اخلع هذومك ! 

تبينت عيناة خطاً طولياً ضيقاً » يفصل بين الستارة 
والمكان الذى دخلت إليه المرأة .. 

مد رأسه بعفوية .. 

غمضن ما تفعله المرأة » إن فاجأته يما لم يتوقعة . ما 
تضور أنه يعرقه اختلف: عما برآة خلف الستارة المسدلة » 
وضدمه . كل ما رؤاه للأولاد صتعه خياله » عذته الصور 
التى تشكلت من حكايات قهاؤى الزردونى ومخيمخ والبحر > 
ومن الصيادين و السماكين: فى الحلقة .. 

صعد القرف: بالغثيان فى حلقه . وضع يده على قمه س 
بتلقائية ‏ يمتع انفلات القىء .. 


اهتزت الستارة الخشبية ٠‏ الملونة » قى اندقاعه إلى 
الطريق .. 
وگان تداع المرأة يلتحقه .. 


قبل موسم السردين 


قال المغلم ناجى الثميمى : 

مادا حدت ؟.. 

قال صابر الشبلنجى وهو يشير إلى السيدة على باب 
الأسطبل : 

الست تريد أجزاء من حاقر البغلة .. 

لماذًا ؟.. 

غالب صابر تزدده : 

قيل لها إن. أجزاء. الحافر إذا وضعت قى الطعام > 
ينقطع حيض من تأكله وحملها .. 

لم بيد على التميمى مشاعر من أى نوع . لا دهشة ولا 
تأثر ولا غضب . قال وهو يتجه إلى الداخل : 

کل شيع هنا بالفلوس .. فهل: تملكين ‏ ثمنها ؟ 

نطقت الاستجابة فى عينى السيدة ذات التايير الرمادى 
»> والنظارة الطبية .. 


مال التميمى "لى يمين الأسطبل . اطمأن إلى عليق 
الخيل : الشعير والذرة والقول والتبن والبرسيم . علقت على 
الجدر ان سست وقضيان حديدية وعجلات ورولمان بلى .. 

اتجه إلى سلم البيت . مبنى من الطوب الأحمر . تواقذه 
حخشبية من ضلفتين . بابه الرئيسى قى شارع سيدى كظمان » 
الخلفى. . استأذن من حمادة بك بعد أن استأجر منه 
الإسطبل » فأغلق الباب الرتيسى + واكتقى بباب شارع 
السيالة . نوافذ الطايق الأول تفتح على الإسطبل . أما الطابق 
الثانى » فنوافذه تطل على شارع سيدى كظمان .. 

قال التميمى : 

علينا مجاملة المعلم. عباس الخوالقة فى حفل زفاف 
اينه ب 

محمود ؟.. 

وهو يلوك فصا فى فمه : 

س لاء. مصطفى .. الولد الأصغر .. أجبر أياة على 
تزويجه من بنت عبد الوهاب أففدى مرزوق. .. 


وطرد ذبابة عن أنفه : 


الزفة ليست طويلة .. شقة العروسين فى الطابق 
الرابع الخالى فى بيت الخوالقة .. 

البيت فى نهاية السيالة . تمضى الزفة إلى ميدان 
المساجد . تطوف دوراتها السبع أمام السلطان » ثم تمضى 
فى طريق الكورنيش > إلى السلسلة » وتعود .. 

قال صابر متذكراً : 

هتى الزقاف ؟ 

قال التميمى : 

س فى موسح السردين .. 

قال ضابر : 

لما ظهر عصفور النيل على الشاطئ منذ آيام .. أكد 
الجد السخاؤى اقتراب وسم الشردين .. 

قال التميمي تبر متعلامة : 

الراديو يتحدث عن ارتفاع فيضان النيل هذه السنة.. 

ثم وهو يعدل كمى البنش : 

فلنتوقع بإذن. الله مخصولاً وفيزا من, السردين .. 

عزفا صابرٍ س من أحاديث: الضيادين على قهاوى 


الخی ‏ مِنى بيدا موسم السبزدين: » ومِثى يتتفى : يمِتّد من 


سبتمبر إلى يناير ‏ جمعة النيل » موسم الزيادة » موسم 
القطن للصيادين . فصل الشتاء ميت ٠‏ للصيد فيه أيام قليلة : 
الجمبرئ والسيفوليا واللوت والصبيط والدئيس والسيوق 
والكابوريا . أسراب السردين تفد بالملايين فى أبو فير . 
يدقعها ماء النيل » والطمى » إلى البحر . تتألق فى لون 
الفضة على سلج لاء . تلق فيقيا سراب طير ابص . 
تهبط بمناقيرها » وترتفع . تستقبلها أساطيل الخشب فى 
عرض البحر من الأنفوشى وإذكو ورشيد والبرلس ودمياط . 
تزدحم القوارب والشباك: وعمليات البيع والشراء والصفقات 
المؤجلة . موسم الزواج ٠‏ وزواج الأبناءء » والأقراح › 
وتجهيز البيوت . كل الأمنيات الصعبة تنتظر تحقيقها فى 
مؤسم السردين . معظم طعامه فى جمعة النيل هدايا : 
المبرومة الأكثز سمنة + والعفطرة الأكثر انكو .. 

سال التميمي وهو يئجه فلحية اسم النفصي إثي ليل 
البيت : 

س الست قوق © 

قال صابر : 

لم ألمحها فى الشباك .: 


كان باب البيت مقتوحاً . لا يغلق فى ليل أو نهار » وإن 
حرص التميمى على إغلاق الحجرة التى يقيم فيها مع 
جمالات . يصعد صابر الدرجات الخشبية . يدخل الصالة . 
يضع ما يحمله من احتياجات البيت: . ينظر إلى الصالة 
والحجرات المحيطة بها . «سرعة + أو يتأمل. . إذا أرد 
التميمى » طرق. باب الحجرة » أو يعود إلى الإسطبل .. 

حين تقدم التميمى ‏ منذ ثمانية عشر عاماً ‏ لخطبة 
بنت المعلم كشك الكبرى + غالب الحرج. لاصطحابه الحاج 
قنديل ‏ وحده ‏ يزكى .مطلبه . نسب قامته الطويلة لأبوين 
من فلسطين » قدها إلى بحرى فتزة الخلافة العثمانية . أقأما 
فى السيالة لأنها تذكرهما بحيهما فى مدينة يأفا لم يغادر البيت 
المطل على الإسطبل بعد وفاة أبويه .مات الأب » ثم لحقثه 
الأخ » فى العام نفسه ‏ قصر سكنى طوايقه الثلاتة على أسرثه 
> واكتقى بإيراد الإسطيل ... آلفی هقد كان أبود وقعه شرا 
إسطبل جديد ‏ بدلا من الإيجار فى رأس التين .. 

ستل عن الأبناء » فقال انه يتحاشى الإنجاب: . الأبتاغ 
مسئولية لا يقوى على مواجهتها .. لكنه تمنى س بیته وبين 


نقسه ‏ أن تنجب اله زوجته طقلا » وتذر إن أنجب ولدأ » 
يمشى فى زحام شارع الميدان »وغلى رأسه طرحة .. 

ظلت المرأة بلا خلفة » حتى قتلتها وصفة مسمومة 
للإنجاب . طالت حياته بلا زواج » حتى قذم منذ ثلاثة أعوام 
بالست حمالات قی سيارة تاكسى .. 

لم تكن من أسر الحى » ولا تكلم التميمى عن ظروف 
زواجه منها » وان أكدت الهمسات قى قهوة الزردوئى أنها من 
نساء كوم بكير . أعجب بها » قعقد عليها . عانى ‏ لسنوات ‏ 
من تحقق الرجفة المتعجلة . يتبعها همود » وتهيق للنوم . 
أفلحت فى إطالة اللحظات . جاست به أحراشاً للم يسبق له 
ارتيادها » فأحبها » وعقد عليها . ثم أدرك آن المرأة تحاول أن 
تقتله باللذة » فأخلى لتفسه حجرة مستقلة » ترك المرأة ويحدها 
فى حجرة النوم . إذا علا فى داخله صوت الرغبة » مضى إلى 
كوم بكير » يطفئ الجذوة المشتعلة » ويعود .. 

قيل إنه ضعيف أمام الخادمات . لا يقوبى على كثم زغيته 
ولا تلهفه » وتعرض لمتاعب . وأودت به علقة تالها فى 
دحديرة أبو العباس » إلى لزوم الفراش عشرة أيام .. 


كان يتردد على. بار يشارع البوستة . يجلس على 
الرصيف . أمامة زجاحة الخمر وطبق المزة » وأمام الحصان 
دلواً أقرغ فيه الجرسون خمس زجاجات من البيرة .. 

وكان من أطعمته. المفضلة الريش والخناصر والنيفة 
والطرب والمخاصى والمنبار . وكان يأكل الحمام واليمام 
والسمان . إن لم يأكلها فى البيت »> تردد على مطعم الخيرات 
بشارع الميدان . وحرص على تدليك العضعص.بالثوم الطاز ج 
»> وأكل الفلفل الأسود والكرقس والجزر الأصفر والتفاح 
ويجوزة الطيب .. 

كال صایز : 

- العجلة مقلقلة منذ تز هتك الأخيرة على الكورئيش .». 

ثم وهو يهز رأسه : 

سامالكها .. 

يحلو له الجرى فى شارع الكؤرنيش بآخر ما عندة . 
ضحكاته عصبية للصزحات الخائقة من اندفاع البئز وسط 
السيارات: والحناطير وعابرى الطريق ٠‏ يميل البفز + فتعلو 
الصرحات للتصوز أنه سينقلب على الحصضان + وعلى زلكبه » 
وعلى الناس فى الطريق : حنى فى المفازق لا يخاول. التقليل 


من سرعته . تسترخى يذه على اللجام فى اعتزامه الميل إلى 
ميدان أو العباس: . للسلطان احترامه الذئ يرفض الاجتراء . 
يمشى أمامه ستمهلاً » ويقراً القاتحة . لا يصذلى ولا يصوم ء 
لكنه يخاقف أذية السلطان . يعرق قذره » ويؤمن ,بكزاماته 
ومكاشفاته » ويومن: بكرامات وشفاعات الأولياء الذين. يمر 
على أضرحتهم » فى طريقه إلى الإسطبل . يعيد قراءة الفائحة 


قال صابر : 
اليو السبت .. هل تذهب إلى سبورتتج ؟ 
حدجه بثظر ةمتساتلة : 

EE 

سباق الخيل .. 

وهو بيدا قى ارتقاء السلم : 

سباق البنز على الكورنيش أجمل ! 


نبين زین !:: 

استواققه الداع : تور لمر أق ذات: القسكان الأسود. ؛ 
المكشكش ٠‏ والطرحة ٠‏ والقفة فوق رأسها » وحلقة الذهب 
الفالصو مغروسة فى الأنف » والوشم الأخضر أعلى 
الصدغ.. 

كان يتمدد فى استرحاء. القيلولة . اعتذر :للرجل الذى 
أطال وقفته أمام الإسطبل بأن الكرابيج سليمة . المعلم 
التميمى يرفضن أن ينزل الكزباج من اليد على جسم 
الحصان.. 

قال الرجل : 

أنا أفتل الكرباج لزوم قيادة الحنطور .. 

أشاح صابر بيده : 

س عد مرة ثانية .. قد يوافق صاحب الإسطيل .. 

ثتبهت لإشارته فى وقفتها القصيرة أمام الإسطيل . 
همث بالقعود على الباب » ثم فطنت لما قى باله .. 


النافذة المطلة على الإسطبل. مغلقة ٠‏ وشارع السيالة 
يخلو من المارة .. 

مضت _ مبتسمة ‏ إلى الداخل . 

ب اريم يباك . . 

دس يده قى جيب البنطلون » وأخرج.تعريفة .. 

دقعت بالصدقة : 

هذه ملكة الجر .. وشوشها .. 

قال ضابر : 

س أزيد. أن أوشوشك: أنت: .. 

تظاهرت يعدم الفهح : 

أشوف بحتك .. 

أعرقه .. 

حبكت الطرحة حول رأسها : 

فماذا تزيد ؟ 

وهو يتأمل الخال الصغيز » زسمته بالككل على 
خدها.. 


نتت جسمها » لتتفادی مداعبات يده فی صضنذرها : 

أنا ا أريك. . . 

اهتاجت أعصابه : 

سأدقع ما تطلبين .. 

هل تقوئ. على مهرئى ؟! 

ضربته على فخذه معايثة » قتهيأ لدخول الجحيم .. 

قدم عرضه » وقدمت عرضها . سيقها إلى المخزن . 
سوى المرتبة . نزعت الشيشب ‏ بتلقائية . وتمددت إلى 
جانبه ... أهمل ر اتحة عرقها ». وأهملت راتحة الإسظبل العالقة 
يجسمه » ومزق البرسيح » وروت الخيل » والمياه العطنة . 

استسلمت لقبلته + انتقلت .من شفتيها إلى عنقها » 
قصدرها . وغادر النورس تحليقه قوق الشاطئ .. 

يا كلب ! 

انتتز مذعورا » وفزت المرأة تنفض العليق عن فستاتها 
الأسود » وتغالب الارتباك .. 

لم يعد المعلم التميمى . صار شيا زاعقاً » صاحياً » 
مخيفاً ٠‏ يهوى بالكرباج فى تلاحق » على صابر المتكوم 


حول نفسه + يتقى وصول اللسعات إلى وجهه بدفسه فى التين 


كان الرجل يصيح بآخر ما عنذه : 

هذا مكان أكل عيش !.. 

نزلت الست جمالات بقميص النوم ء وحافية: . .خاقك 
أن يموت ضابر قى يد المعلم : 

تروح فيه ؟! 

وهو ينتفض من الغضب : 

س أنت الا تعرفين اذا قعل .. 

قالت فی هدوء : 

آعزف . 

أردفت لنظرة الدهشة المتسائلة : 

رأيته وهو يتسحب بالمرأة إلى داخل الإسطبل ... 

بصق القص من فمه : 

س وبتسكتين '14 

دون أن تجاوز هدوءها : 

- هل ألم الاس ؟! . انتظرت حتى تأتى .. لكنك 


ا 1 


ثم وهی تربت صدره : 

لا تفعل هذا ثانية .. أطرده ولا تقتله ! 

لم يكن الاستغناء عن صابر مما يدور لله بال . منذ 
أأرصبى حمادة بك على صابر + وهو يعتيره يا من 
الإسطبل . تركه لعم شفيق عبد السيد يعلمه . ثم تزكه . 
يحاسبة فى عودته إلى البيت كل مساء + أو إذا تآخر ‏ 
ظهر اليوم التالى » لا يسأله ... 

هل فتحت القطة المغمضة عيئيها ؟١‏ 

أعلن الرجل غضبه لأن الغجرية أسلمت نفسها له داخل 
الإسطبل .. فهل يعرف أنه صابر ‏ يصحب امرآته إلى 
بيت الأورسطى فتحى الخياط ؟! . 

طلبت أن يعد لها حنطوراً + ويأخذها فى مشوار إلى 
شار ع قبو الملاح ... 

أمام بيث يعرفه » قالت :“قف . فوقفا .. 

قالثافى لهجة معتذرة + وهى تصعد الحنطور : 

- تأحرت عليك ؟ 

تم أومأت برأسها ناحية البيت : 

- فى هذا البيت أقازبه يزفض المعلم زيارتى لهم :. 


جذب لجام الحصان . لم يحاول الرد عليها > أ حتّى 
النظر نحوها . البيت للأوسطى فتحى . ألتقى به وهو يحمل 
شعر ات حضان ٠‏ حالج بها سكان الطابق العلوى:زوائد سنط . 
عرق »رسام يظيه «رودعاه اللتكول:.. 

ظل تكان: العلاقة مغلقا لأشهر طويلة ء منذ وقأة صاحيه 
. لله .ظهر على يابه المفتوح » يشرق على تجهيز الدكان > 
ونقل ماكينة الخياطة وترابيزة التفصيل والكراسى . عرف أن 
الذكان تحول إلى ثرزى عربى > يحيك الجيب والقفاطين 
والأحزمة الشاهى . معظع زبائئه .من مشايخ الحى » الأثمة 
و القزاء وطلبة المعهد الديتى .. 

الأوسطى فتحى يقف وزاء التزابيزة . المازورة على 
كتقه » والمقص فى يده . يعتز بأنه يجرى بالمقص فى القماش 
دون " باترؤن " . طلب منه ‏ فيما بعد أن يأخذ باله من 
الدكان » حتى يقضى حاجته فى ميضة سيدى نضر الدين . 
وثبادلا كلمات سريعة » حول الجى ومعارك البوليس 
والمتظاهرين فى ميدان المساجد .- 


لم يكن يبدو أن ساقة المهيضة تضايقه . يتساند على 
العكاز ليعوضها ».وإن: كان يظلع فى مشيته » رغم العضا التى 
تسق خطواتة .. 

لما تعددت المشاوير صان دون آكة وود اسا 
على سرها . يتقل إليها مواعيد الأوسطى فتحى . ينقل إليه 
قبولها » أو اعتذارها . يطمتن التميمى إلى خروجها مع صابر 

حمل إلى الأوسطى فتحى قى الذكان أو فى الشقة ‏ 
طعام الغداء : عمود هن ثلاثة .طواليق . عرف دون أن 
تحذره جمالات _ أن .معرفة المعلم التميمى بالأمر » يعنى 
طرده من الإسطبل . يأخذ الرجل العمود . يفرعنه فى أوان » 
ويعيده . لا يحمل صابر رساتل إليه منها + ولا يحمل رسائل 
منها إليه . يكتفى بالسلام + ورده » ويعود .. 

لم تحدثه عن العلاقة بينها وبين الأوسطى فتحى . هل هو 
فريبها © أو مجرد عشيق ؟.. ولم تأتمنه على سر العلافة 
باعثبار ها كذلك .. 

افتز قم الست جمالات عن ابتسامة واسعة » فبدت أسناتها 
غير المتسقة : 


هل جتنت ؟!. . امرأة ذاخل: الإسطيل ؟! 
وقلبت شفتها السفلى : 

وفوق عليق الخيل ؟! 

واكتسبى وجهها جدية : 

لن أستطيع إقناع المعلم ثانية أن يعفو حنك .. 
ثم وهی تصعد الدرجات إلى داخل البيت : 


. ٠ 
دباله‎ 
: قال عباس الخوالقة‎ 
إذا لم تكن مهجة قد أكملت فرحتها » فلابد أن أعيد‎ - 
.. ليالى الفرح من أولها‎ 
ويغنى‎ ٠ تعلق الزيئات‎ ٠ ليلة الحئة تسبق ليلة الفرح‎ 
٠. العوالم » وتّزف: الصينية فى شوارع السيالة‎ 
ظلت مهجة على صمتها . تتابع الكلمات: والتصرفات‎ 
ضحيتها أمها  والشمس فى الأفق. الشزقى  إلى‎ 
الشيخ عبد الحفيظ + إمام سيدى على تمزاز . ثلا فوق. رأسها‎ 
آيات من القران »> وردد أدعية » وتمنى لها القلاح . ثم‎ 
: كنست أم محمود بیت الغعروسين فی شارع سيدى كظمان‎ 
من الباب الهارجى إلى داخل الشقة . حتى باكرنة المنور‎ 
المطلة على خرابة » جمعت ما كان فيها من أوراق صغبرة‎ 
واستعاذت من‎ ٠ وحرقته . وقرأت ية الكرسى. > وحوقلت‎ > 
.. الشيطان » ودعت للعروسين » وهى ترش الشقة يالملح‎ 


أسلمت مهجة جسمها ليد زمزم الداية » تتزع الشعر 
عن الوجه » وتحت الإبطين ٠‏ والساقين » والعانة . ثم تجرى 
بالجلسرين والليمون والكريم. .لم يكن فى يال مهجة شى . 
كأن الأمر الا يعنيها . كأنها ليست هنا ٠‏ أو أن الجسدة ليس 
جسدها .. 

شدد الخوالقة على صبيانة فى شرائهم للحنة من سوق 
الدقاقين . أن تكون بلدية . لونها قاتج » وخواصها معروفة » 
بعكس الحنة الإفرنجى أو البغدادلى . أزهارها باهتة اللون > 
ولا تستخز ج من شجرة الحتة . خليط نياتات يضيب الشعر 
بالجفاف و التقصنفا .. 

صر الحاج محمد صيرة أن يتولى بتفسه تحنية يدى 
وقدمى. العريس » وحلاقة شعرة » وإعداده للزفاف .. 

أعود. لما نسيته من أجل عينى الخوالقة .. 

زادت أم محمود من نثر أوراق الحنة الجافة على 
العثبات » وداخل البيت ٠‏ تلحقها بأدعية تطلب البركة والخير 
٠‏ وتضوع البخور . اختلطت: روائح المستكة وعين العفزيت 
والحتئيت: والكشبرة وعرق الحلاوة والشبّة وكناسة العطال ٠.‏ 


ضايقها أن الحاج قنديل لم يأذن لأم أولاده بحضور ليلة 
الحنة . لما وجه عباس الخوالقة دعوته ٠‏ اعتذر الحاج قنديل 
بأن المرض أقعد المرأة » فهى لا تغادر البيت إلا الطبيب .. 

اللعريسى: اتا حنة سستازة .. 

وضعت الصينية:داخل قانوس كبير من الأوراق الملونة 
. غرست فيها أكواب زجاجية مملوءة بالرمل » بكل منها 

مضت الزفة فى شوارع الحى . تتوقف أول كل شار ع 
أو خارة . تحضل .على التحية .من الواقفين على الأبواب » 
وزقى النوافة » وداخل الدكاكين . يوضع الفانوس ‏ فوق كرسى 
مرتفع . يرقص. الأولاد والبتات حولها » ويغنون : 

ياحلوة ضمى الغلةة: ورينى شعرك ورينى 

لتكونى قرعة تغشينئ شعرك حلو عجبئينى 

يا خلوة ضمى الغلّة ورينى رجلك ورينى 

لتكونى عرجة تغشيتى رجلك. حلوة عجبئينى 

يا حلوة ضمى الغ ورينى عينك ورينى 

لتكونى خولة تغشينى غينك حلوة عجثينى 


قال عباس الخوالقة : 

هذه حقة فلأسين . . غنوا حنة: الصيادين: .. 

قالت أم محمود : 

ب الا يوجد عنة فاذّمى وصبيادقع .. أعتيات نة 
لجميع ! 

وتعالت أصوات الأولد والبنات + 

آلف ها الهة .. يا قط ر اغى .. 

يا شياك حبييى ياعينى .. جلاب الهوا .. 

مضى الموكب من ميدان. أبو العباس إلى حارة أيو 
يوسف . قيل أن يميل إلى السيالة » أوقفته.صيحة مفاجتة : 

- انتظو ! 

توقف الموكب .عن الغتاء .. 

إتجهت الأعين المشدوهة » المتسائلة » الخائفة » إلى 
المنظر الذى حمله الرجل : كرسى صغير » عليه صينية 
مستديرة + فوقها شموع مضاءة + وحنأ معجونة » و٠رصت‏ 
فى جوانبها وزود ٠‏ 

قال وهو يضع المنظر على التزابيزة : 

هذه الحنة هدية المعلم .حتفى قابيل . 


كال مصطقى الخوالقة : 

معنا الحنة .. 

قال الرجل : 

النبى فيل الهدية .. 

قال مصطفى : 

الحنة معنا تكفى وتزيذ .. 

قال الرجل بلهجة ذات مغزىئ : 

هل أعود إلى المعلم بهذيته ؟.. 

فعس محمود الخوالقة : 

ألم يثته عهد الفتو لت ؟.. 

قال مصطفى الخوالقة : 

أستطيع أن أخطف رجلى إلى نقطة الأنقوشى .. 

أدرك عباس الخوالقة ما يعنيه الرجل . قال لتفوت الليلة 
على خير : 

س هدية المعلم حنفى قابيل مقبولة ٠‏ جميل أن يضع 
العروسان نوعين: من الحئة ! 


الخوالقة يطلب الطلاق 


خلا شارح السيالة من المارة . الأضواء الباهثة » 
المنبعثة من أخصة النوافذ تريق تكوينات متداخلة على 
الجدران وأرض الطريق . لا صوت سوى وقع قدميه فى 
الأرض الموحلة. . لمج مطعم النبلاء موارياً . خلا من 
الزبائن » والكراسى مقلوية قوق الطاولات » وسلامة مشغول 
بتقطيع الخضار . وثمة قطان علا مواؤهما » وهما ينبشان 
يقايا سمك » ,وعربات يد » صفت فى جاب الشارع + لفت 
بمشمع وحبال تصعب التعرف إلى مابها .. 

كانت قهوة الزردوئى قد. أغلقت ثلاث ضلف > بينما 
فتحت الزابعة » المواجهة النصية .. 

جلس فى الركن أربعة + اتنان يلعبان الكوتشيتة » 
واثنان مشغولان بالحديت . تبين خميس شعبان بشعره 
المنكوش ورقبته المندفسة فى يافة الجلابية . وثمة تكوينات » 


قى السقق والجدران ٠‏ تشكلها اهتزازات الضوء المرتعش 
للمبة المتدلية من السقف .. 

اقترب » قتعرق إلى الثلاثة الآخرين .. 

ألقى تحيةٌ المساء ء وقال : 

أريدك يا حماذة بك قى كلمة .. 

سال عته قى الآماكن التى پترنة عليها : جامع 
أبوالعباس وقهوة قاروق ووكالة درويش بشارع الميدان. . 

قال الحاج محمد صبرة : 

اشسال عنه فى الزردونى .. 

ثم فى اصورت' متعجب : 

يعد للاتتخابات” قبل أن يحل البرلمان القائم ! 

بدا عباس الخوالقة مهموما يما لم يعهده من قبل . 
العصبية واضحة فى ازتعاشة: أصابعه » وبربشة عينيه .. 

تعالت ‏ وراء الباب المغلق ‏ دقات الظبول والدفوف 
وأصوات: الطاسات؛ والصضاجات والأغانى والصبحات 
والنداءاث والزغاريد . 

نزع فؤاد أبو شنب الطربوش . قذف به فى فزاغ 
الحجرة + ثم بدأ فى فك. أزرار الجلابية ٠‏ تجرد من ملابسه . 


دعا مهجة للتخلص: من ملابسها . ظلت قاعدة على طرق 
السرير . لامس صدره ظهرها ٠‏ ولثم كتقيها بقبلة اطويلة . 
مال .برأسه على ذراعها » وألقاها على ظهرها .. 

أعدت نفسها لخطوات :رتيتها أمها . أغلقت باب حجرة 
نومها من الداخل . جلست على كرسى التسريحة » وأشارت 
إلى موجة × قطاليت على طرضة انسر .. 

الليلة.تيدأ مسئوليتك فى تكوين أسرة جديدة .. 

و لست صقر كا وأصايعينا : 

من ناحيتى » آنا الم أقصر معك فى شئ . 
تستطيعين القيام بأعباء بيك بمفردك .. 

ثم كأنها تطمتق. : 

اليس كذللك: *.. 

هزت مهجة رأسها مؤمنة .. 

قالثت أم محمود : 

مسئولية البيت ليست طبحاً وكنساً فقط .. فللرجل 


واحتضنت شرود البنت : 
- المزأة فى شرع الله مجغولة لزوجها .. 


وزالقك :صوتها ارتباك : 

لے أن تعطى لز وة من تماق قل ہا يطلب . . 

وحدقت فيما لا یری : 

هذه هى سنة الحياة » وهى الطريقة التى أنجبتك بها 
أنت و خو . 

وربت فخذ مهجة برقق : 

ف وهى. تكلب اکر الإزلى ہے خی دمم فى 
عينيها: 

س دعؤاتى يا غالية ‏ أن يحفظك الله فى نفسك 
وزوجك وآبئاتك بإذئه تعألى .. 

باخت مشاعر فاد أبو شنب حين أجابت فى نداته 
عليها : يا هشام . ثم التمس لها العذر فى خطبتها الطويلة 
لابن المعلم كشك .. 

وضع ذراعه حول وسطها » قانتفضت. . جذيها ب 
بعنف: ‏ تحؤوه ٠‏ شھقت للمفاجأة #.وتملصت إلى أسفل. 


الدقع نحوها .- 


مد يديه »> يحاول: أن يتزع ثيابها . قاومته بيديها » 
وبالصيرخات المكتومنة .. 

غمست لامها : 

آنا ل أله .. 

قالت أم محمود بلهجة باترة : 

هو يحبك .. وهذا يكفى .. 

لكننى لا أحبه .. آنا لا أعرقه [.. 

وهئذ متى تعريف الفتاة زوجها قبل الزواج ؟.. 

ثم وهی تربت اكتفا مهجة : 

بعد الزواج تأتى المعاشرة .. والحب .. 

الثف: ذزاعه حول خصرها » واجتذبها ثحوه بقوة . 
مالت برأسها » وأعلى صدرها إلى الخلف . لحق رأسها 
براحة يده اليسرى . فحت أنفاسه اللاهثة فى قمها المفتوح .. 

هوی على شفتيها . قبل شعرها > ووجهها » ورقيبتها . 
بحثت أصابغه عن أصابعها » نداحلت فيها ٠‏ زاد من ضغطه 
على صدرها . ابتلع شفتيها فى فمه . ظلت: شفتاها 
مضمومتين » وهئ تحاول. التملض . ثم استطاعت دفعه بآخز 
قوتها : 


تناثرت النصائح والهمسات من أفواه النساء والبنات » 
منذ بدأت التزين فى اليلة الحنة . أعدها الكلام. ‏ بين الجذ 
والدعابة ‏ لمولجهة ليلتها الأولى . تبدل المشهد بما لم تكن 
تتوفعه . غابت التصورات فى الوجه المتقلص الملامح » 
والعينين المحتقنتين ٠‏ والشارب المرتعش فوق: شفتين 

همست قى. صوت متحشرج : 


دا اقتريت .. سأقتل نفسبى [ 


حاول ‏ ثانية ‏ أن يجذبها إليه » لكنها انتزعث 
ساعدها من يده . أظارت فى اتدفاعها ‏ طبق الفاكهة 
على الترائيزة المجاورة .. 

اندفعت تحو البابا .. 

مد قدمه + فتعترتا + لحقها وهى سقط . رفعها من 
كثفيها » وأدارها ناحيثه بقسوة .. 

تراجعت حتی شساندت: على الباب » وتكورت على 


اقترب بحسده العارى ء ولهاثه : 

مكسوقة من زوحجك ؟! 

احتواها بين ذراعیه . مال بوجهه عليها ء يريد تقبيلها 
. ضيربته: بفيختيها ضريات متلاحقة . علا يراسه » 
فتملصت ثانية » .ودفعته .بقدمها . تعثر » وسقط . تسائد على 
أصايع يديه » وهو يرميها بغضب مشتعل : 

من تظنینتی ؟! 

تفز بحضنه . خربشت بأظافرها وجهه وعنقه . عضته 
»فلم تزقع أسنائها حتى ثأوة .. 

انطلقت الصرخة من حلقها » قبل أن يكتم فمها براحة 
عريضة » متقلصة .. 

لوی شعرها فى قبضتة . دفع برأسها فى الحائط . 
قاجأها بما لم تكن أعدث نفسها له » وآلمها . تحملت وهى 
تبكى . كزت على أستائها » وتأوهف » وصبرخت » وحاولث 
التملض .. لكن أصابع يديه كانت قد تشابكت حول صدرها 
من تحت إبطيها .. 

تذوقت شفتاه الطعم الملحى لدموعها . قال فى ضيق : 

هل هو فرح أو مأثم ؟ 


ثم وهو يرتدى ثيابة : 

أنت حلالى. . من حقى أن أقعل. بك ما أشاء ! 

تركت. البيت قور .خرووجه .. 

حمدت الله أن أباها نزل: الحلقة » كروت لأمها .. 

هتف عباس الخوالقة - يعد عودته = لكلمات المرأة 
الهامسة : 

لايد من تطليق البنت ! 

ثم قال لنظرة عتاب صامتة » حدجته بها المرأة : 

أخطأت لا قبلت"تزويجها :له .. والخطأ مردود ! 

قال حمادة بك : 

أنت لم تسألنى قبل أن توافق على زواج ابننك .من 
فؤاد أأبو شنب .., 

نفخ الخوالقة فى ضيق : 

ذلك موصو انتهى ! 

قال حمادة بك : 

# محتقي قزرضة لكل المتنكلة بالود . 

غالب التزدد . فئش عن الكلمات التى شير الى فعلة 
الرجل . هز رأسه فى حسم : 


لا فرصة ! 

هل أقطع ذراغى من أجل امرأة ؟!.. أصوات 
الصيادين تهمنى » وفؤاد بو شنب هو المسئول عن الفرن 
قبل وقاة أبى .. 

فوت هذه المرة يا عباس . الطلاق أبغض الحلال .. 

رماه الخوالقة بنظرة لع يعهدها قى عينيه .. 

قال لينهى الموقف : 

أعذك بدفعه إلى تطليق البنت .. 

قال الخوالقة : 

هذا كل ما أريده .. 

ثم وهو يتهيأ للقيام : 


الا آريد إلا اينتى ! 


اتشبوطة 

قال الحاج قنديل ء وهو يجيل نظرثه فى أرجاء الحلقة ؛ 

- اللهم إنا لا نسألك رد القضاء » وإلكن نسألك اللطقف 
فيه ! 

خلت من الحركة . لا أحد ء إلا أربعة رحاك انشغلوا 
بصق الطبالى القليلة ٠‏ المتناثرة » وهواء الصباح الخريقى » 
أثقلته رطوية خانقة . اختفت القطط . كانت تصظدم. . أيام 
العمل قى الأرجل: والطوالى والمشنات والطاوالات 
والكراسى . وثمة كلب أقعى قى المتخل > تذلى لسانه ء 
ولهاثه مرتفع .. 

قال فى .نبرة متصعبة : 

دعن أين جاعتقا هذه القنورطة ؟.. 

قال حميس شعبان : 

يقال إن السبب أغذية ملوتة فى معسكرات الإنجليز 
بالتل: الكبير .. 

وهو يهز رأسه : 

المساقة بعيدة .. 


قال خميس: شعبان : 

لهذا بكو أ حركة الموااسلات .. 

استغنى ‏ لضعق السوق ‏ عن ثلاثة من موظفيه » 
كانوا يسجلون حصيلة بيع كل بوم قى الحلقة . لاحظ حملات 
مفتشى الصحة » يصاارون الغتاء المكشبوف _ الخبز 
والخضار والفاكهة والمشروبات غير المعبأة ‏ يقدفه العمال 
فى عرباك البلدية . أنصبت _ مذقولاً ‏ إلى عا روته 
الصحف عن دقن الموتى قى الجير > والجنازات الجماعية 
فى المناطق الئى :دخلتها الشوطة ٠‏ وإشعال النيزان فى 
الأماكن الملوثة . حتى البيوت حرقت بعد أن دفن أصحابها 
فى الجيز .. 

آلف الناس رؤية عمال الصحة » يأتون بعرياتهم » أو 
على الأقدام » يحملون أتابيب ضخمة + ويمسكون بأطراف 
الخراطيم المتدلية منها » يرشون الشوارع ٠»‏ وداخل البيوت 
والدكاكين والقهاوى ٠‏ لا تشغلهم. تأففات الناس ولا 
اعتراضاتهم » يعفزون کل شئ بلون زمادى ذى زائحة 
مميزة .: 


شكا المعلم. أحمد الزردونى من أن البواخر تدخل الميناء 
» فتظل أياماً دون: أن تحصل: إلا على حاجتها من الوقود . 
أما الماء والطعام » فالخوف من الشوطة يمنع شراءهما . 
حتى البحارة والركاب يظلون فى البواخر » لا ينزلون منها 


لحقه محمود بعامود الطعام . حذرته ام محمود من 
تثاول أكل السوق ٠‏ أو الأكل مع الرجال » وحذرتة من 
العذوى قى الحلقة والقهوة والطريق ... 

داوم عباس الخوالقة على شرب الليمونادة » ونصح بها 
أم محمؤد والأولاد .. 

ثتاقلت جلسات القهاوى ما تشر ته الصحف: عن القىء 
والإسهال وعنابر المستشفيات » وابتلاع الجير الحى جشك 
المؤتى » والعلامات على أبواب البيوت التى دخلتها الشوطة 
. ورؤى خميس شعبان أن الحكومة اسئولت على مجيرة عم 
سعد بشارع إسماعيل صيرى » تحسياً للخطر .. 

غالبت خطوات محيى قبطان الارتباك ٠‏ وهو يقترب 
من فهوة الزردونى : 

- الموت وصل بحزى ! 


أردق للنظرات المتسائلة » الخائفة : 

ظهرت حالات كؤليرا فى رأس الثين .. 

قال عيد الوهاب مرزوق : 

لكن مكتب الصحة لم يبلغ بحالة واحدة .. 

قال محيى فبطان : 

هذا ما عرقته الآن من صاير الشنبلئجى .. 

قال الجد السخاوئى : 

جاعت الهيضة فى القزن. الماضى > فلم تقل أحداً .. 

سأل حمودة هلول : 

م الهيضة ؟.. 

قال عبد الوهاب مرزوق : 

س الكوليرا .. الشيطة .. الهيصة ... كلها مسميات 
لمرض واحد .. 

لم تعد سيرة كوم بكير تأتى على لسان . قيد الخوف 
تصرفات الرجال . من البحز إلى الحلقة » وإلى البيوتا ٠‏ 
فلت: أعداد المترددين على قهوة الززدوتى . لزم الرجال - 
معظم الأوقات ‏ بيوتهم ٠‏ وعلا صوت المعلم أحمد 
الززدونى بالضيق. من الخوفا والبطالة . وقال فى نيزة 


حزينة : يحتى العمل فى الجمرك والميناء ٠‏ قل تماما .. وقلت 
حركة المغاذرين والوافدين .. 

قال حمادة:بك لفؤاد أبو شنب : 

غط العجين ياافؤاد .. 

ثم وهو يمسج الفرن بنظرة فلقة : 

ب شط الخز أيضبا . . 

لم يعذ رجال التموين يكتفون بوزن الخبز > ,وتحليك 
العجين . يصادرون الأرغفة لأنها مكشوفة > يقذقون يها فى 
عربات البلدية » لإعدامها .. 

قال أبو شنب لطاطا الفراق : 

قط لعجن .. 

سال طَاظًا مازحا : 

ليسلم من العين ؟1.. 

قال أبو شئب : 

بل ليسلم من أذى مفتشى الصحة .: 

فى تبرة ساخطة : 

س كل أكل ظاهز يعدمه أولاد الخلال ! 


تنقس الجميع الخطر . اتقوه فى المصافحة والطعام 
والماء » وفى. قتل الذباب . يشكون فى أى قىء أو إسهال . 
ولما شكا قاسم الغريانى من صذاع »> حدجه عبد الوهاب 
رزق بنظرة توجس ٠‏ وغادر فهوة الزردوتى . 

وضع حمادة بك فى مدخل البيت ‏ صينية ديتولن 
مذاب فى الماء + يغسل قيها الجميع أيذيهم عند عودتهم من 
الخارج . ومنع ولدية من الذهاب إلى المذرسة ٠‏ ولزم بيته 
إل لمشاوير قصيرة . لم يعد يتردد على أبو العياس » وجلسة 
الحاج محمد صيرة » والقهاوى . وامتئع عن مصافحة الأيدى 
فى الطريق . قرر أن ينتظر حتى تزول الغمة . حتى 
الآصؤات الصاخبة فى داخله » أفلح فى كتمها . 

أغمضت هنية + بنت هريدى باتع الفاكهة أول شارع 
البوضيرى » عينيها » وضمت شفتيها » فقال لها عادل عبد 
الوهاب مرزوق : 

س أنا أحيك .. 

ووشى صوته بخوف : 


أحشى هن عدوئ الكوليز! ! 


تحركت أنقاس الوياء الغامض ٠‏ الغريب » فى الشوارع 
والميادين والحوارى والبيوت والدكاكين ٠‏ وفى. جلسات 
القياوى » وعلى الشاطئ . وخلا شارع الميدان من الباعة » 
وملآت عرية المبيدات الجو بغلالات بيضاء » متوالية .. 

تحدث إمام أبو العباس فى درس المغرب » عن فوائد 
الليمون. فى الوقاية من المرضن . وقال الشيخ عبد الحفيظ 
إمام جامع على تمراز فى خطبة الجمعة + إن ما يحذت سببه 
نسيان الله والدين والشرع » والإقبال على. الدنيا بالحق 
والباظل . وقال : 

لقد أصبحنا محاصرين بالموت » ولا نجاة سوى 
بالإخلاض. فى التوجه إلى الله » إن لم يأثنا فضل من اللطيف 
الرحيم. > فإن تخلل الجسد. فى الجير الملتهب نهاية تتنظر 


أجسامتا . 
وحذر من أن الشوطة ريما تأخذ. التاس كلها » وثقوم 
القبامة 1 . 


تعالت. التحذيرات من أكل الجتدوفلى وأم. الخلول 
والجنبرى » وعانى عم محمد الطوشى كساد بضاعته » فلزم 
قهوة كشك » لا يغادزها .. 


لم. يعد عيد الوهاب مرزوق يطيق رؤية الذباب . كبابة 
واحدة قد تنقل الوباء إلى أسرته كلها » ووزع أقراص الدواء 
على جلساء قهوة الزردونى .. 

تلاحقت أمواج التنبيهات والترقب والخوف والتدافع . 
تصاعد البخور » يخفى اليثايات والناس والأشياء .. 

قال قاسم الغريانى : 

- حتى الرجل الطيب الحاج محمد صيرة » أخذته لوثة 
» قراح يعمل بمقضه قى الهواء أمام الذكان .. 

وذالقل صوكة لقشاق. : 

- المسكين !.. يريد أن يقص الميكروبات قبل أن تدخل 
دكانه ! 

تزاحم الناس, ‏ طلا للمصل الواقى ‏ على مستشفى 
الملكة: نازلى + ومكتب الصحة بشارع فرنسا © :ومستشفى 
رأس التين. . تزايد. الصغط ء تاتفرعلت الصفوفه .. علثك 
الصيحات والصرحات أمام. الباب: المغلق + لا يفتح إلا 
لقال حمسة لقا > يكل مَعاقاً ئی يمصلوقن, على 
الطعم » فيقتح الباب لخمسة آخرين . 

قال صاير الشتلتجى : 


- أنا لم آخذ الطعم » ولازلت حياً » مع أنى لا أغسل 

بصق حمودة هلول ناحيته : 

= الله يقر قك ! 

قال صابر فى دهشة : 

ولماذا الطعم #.. المرضن إذا ذخل الجسم لن يستطيع 
الآطباء. قعل أن.شئ ! 

منع حمام الأنفوشى تردذ الصيادين عليه . قضر دخوله 
على الموظفين. وتلاميذ المدارس للاستحمام » ولتطهير 
ملابسهح اتقاء للوباء . يضرقون لكل مستحم صابونة » لا 
يعيدها . اكتفى الرجال بالنزول إلى البحر . 

ضربت آم .عادل صدرها بيدها : 

ابنى. لا يذهب إلى حمام الحكومة .. 

قال عبد الوهاب مرزوق : 

كل الأولك ينسبون .+ 

وهى تنفض القزاغ : 

س إلا ابنى ! 


نغیرت سحنله بضيق : 


خلی رأسه ريشة *! 

ب انيه اليس وسكا لنتظفو» . . 

قال الحاج محمد صبرة : 

هذه أفاعيل التجليز .. وإلاً لماذا ظيرت فى القرين 
ولا ؟! 

قال المعلم أحمد الزردوئى : 

قيل إن متعهدى نقل الزبالة باعوها للناس .. 

قال الحاج محمد صبرة : 

الإنجليز يعرفون. ذلك .. وقد دسوا المرضن. فى 
الزبالة .. 

ثم بلهجة ناصحة : 

آنا أغسل كل شئ بالبرمتجانات .. 

قال المعلم أحمد الزردونى : 

واللماء. 8 . قل إن الوت أصانه .. 

قال. الخاج محمد صيرة : 

آنا أغلى الماء أولاً .. ثم أتركه ييزد . 

قال. الخد السحاوئ : 


بركة الأولياء منتتقذنا من هذه الشوطة » مثلما أنقذتنا 
من حرب هلر . 

تسللت راتسة البخور ء كوية ء نقاذة » من تحت الأبوب 
ء وأخصة ارا ..وشقوق الجدران ٠‏ تملا الجو والفراغات 
المغلقة »> تتسلل داخل الأجسام المتعبة » الحائفة . تزايتت > 
واتسعت + حلقات الذكر . علت الآضوات بالوجد .والخوف 
والآدعية . ضاقت ساحات الجوامع بالمصلين . قرشت 
الحصر قى الميادين والشوارع الجانبية .. 

صعد الشیخ قرشى قارئ جامع سيدى على ثمراز إلى 
أعلى المتذئة » وأذن فى غير وقت . ثم دعا الله برفع الوباء 
. قلده .فى اليوم نفسه » وقى الأياح التالية ‏ قازتو جوامع 
الحى . حتى الزوايا » صعد إلى أسطحها من أذن » ودعا إلى 
رقع المقت والغضب .عن عباد. الله الصالحين .. 

فرد جابر برغوت ورقة أمامه . كتب عليها أدعية 
وإشارات. و أسماء الله الحسنى وأسماء بعض الملائكة وآيات 
من القرآن الكريم ٠‏ ورسم شكال للإنس والجان والحيوان 


رأق حابر برغوت سلطان الإسكندرية يقف أعلى 
اة > بطل ينظرة مشق . على بحر الساقن > 
المضطرم » من تحته . راج يهز راعتيه إلى أسفل » 
ويرفعهما » وهو يتمتم بدعوات غايث فى الفضاء الممتد. . ثم 
مسج على جبهته » ونخل إلى المتذنةٌ » فلم يظهر يعدها .. 

يذ إرواية جاير برغوت رجال ونساء. » تصانئف 
مرورهم قى الميدان » أو كانوا جالسين قى الحديقة المقابلة 
للجامع » أو فى القهوة على ناصية شارع التتويج .. 

قيل إن الشوطة اتتلعت المتات فى العدن والقرى البعيدة 
. منئعت بزكات السلطان دخول الشوطة من مديزية البحيرة . 
ظلت الإسكندرية آمنة » حتى زالت الشوطة من البلا كلها 
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لحقه. صوت صابر الشبانجى وهو يتجه إلى قلب 
السيالة: 

- البقية فى حياتك ! 


؟ 


من 
قال. الشبلدجئ فى نبرة متصعبة : 
مصطفى عباس الخوالقة .. 


هتف قاسم الغريانى : 

معقول !| . 

قى تصعبه : 

مات عند أخواله فى:دمنهور .. 
وأغمض عينيه : 

ب الوط ... 

نطق. الألم فى وجه الغريانى : 
مادا كان يفعل هتاك ؟ 

قال الشبلنجى : 

ضايقته قلة الشغل فى الحلقة .. فسافر إلى أخوالة .. 
ووتنهد : 

ليموت .عندهم .. 
تم وهو يغالب التأثر : 


- مزه 1 . 


قال أبو الحسن الشاذلى : " صحبنى إتسان ٠»‏ وكان 
قلا حلي :.فباسطتة فانط » و قلت ؛ 
يا ولدين .. ما حاجتك » ولم صحبتتى ؟ 


قال : 

يا سيدى .. قيل لى إنك تعلم الكيمياء > فصحبتك لأتعلم 
فلت : 

ب صقت » وصئق من حدتك ... ولكن أخالك لا سيل . 

قال : 

بل أقبل . 


نا 
" لو كشف عن نوز المؤمن العاصى لطيق. ما بين 
السماء والأرض ١‏ وما الأنوار التى أذن لها فى الدخول » 
كان كلبه محشواً بصور آثارها ٠‏ فلا يطمع فی نيل 


أسرارها".. 


ميزئة ‏ فى غبشة الظلام ‏ وهو يميل: من مبدان 
الأئمة إلى شارع ابن وقيع ..تبعته ‏ كما ألفت قى الأشهر 
الأخيرة ‏ لاحقته . فى مشاويره القليلة ‏ بين البيت 
وزاوية الأعرج وأبو العباس . .تتوقف إذا توقف لشبراء ما 
يحتاجه من الباعة فى ميدان الآئمة . قطن إلى خطواتها 
المتمسحة فى الأرض . اتجه ناحيتها بنظرة مشفقة : 

سيقو قير أنها قاح .. 

تهدج صوتها باللهفة : 

هل افق سيدى .. 

أعاذ القول : 

سے سيكورم, یر » . 

عملت لأعوام ‏ رداحة . تتقاضى المعلوم » وثقف 
أمام. البيوت »> أو تحت النوافذ. والبلكونات . ترفع صوتها 
على آخره ‏ مع إشارات وحركات بأصابعها ويديها 
وساقيها وكل جسمها ‏ بعبارات متلاحقة من الشتم والسب 
والمعايزة . حفظت. الكثير من التعبيرات القاسية » والقجة » 
والبذيئة » لا يشغلها من توجه إليه سيابها ٠‏ تواجهه يما لا 


يقو لی ركه . لا تطلق السباب و الشتائم جع 
العبارات » تنغمها » تمطها . تردح بمقردها . لا يعاونها أحد 
. ربما استعانت بطبالة ترافق ردحها بإيقاع منتظم. . وفيل إن 
حمادة بك لجأ إليها للصوات فى مأتم أمه . كانت تدرك أنها 
ربما تتجاوز الردح إلى الدخول فى خنافة . تعتمد على قوتها 
ف ولا المقلجأة . تحرص قلا تجاوز إحدات سحجات 
وكذمات وجروح سطحية وتورم . لم تكن تزيد عن. الردج 
إلا إذا انفتج باب البيت » وواجهت من. يريد. إسكاتها . تتهمه 
بخدش عفتها إن كان رجلا . فإن خاقت قوته » قبضت على 
خصيثه بيدها » تعتصرها » قتدفعه إلى التهاوى على ركبتية 
. حين لا تكون فى قوة المرأة التى تردح لها » تمد إصبعيها 
فمها ... تسحب من ثحت لسانها شفرة حلاقة . تلوح بها 
وجه المرآة . تفاجئها ‏ :ثانية ‏ عندما تجرى بالشفرة 
على خدها » فينتتر الدم . قد تلجأ إلى الخفة : تفاجئ المرأة 
بشد شعرها + تقع المرأة على الآأرض »> فتبرك فوقها » 
تخمشها وتعضها وتضربها بآخر ما عتدها ٠‏ أحفى القاس 
عنها خصوصيائهم. » فلا تحخصل على ما قد تستخدمة 


فى 
فى 


أخطأت لما وقفت أمام. بيت حسن درويش »> صاحب 
وكالة الاستيراد والتصدير يشارخ الميدان . خرج لها نساؤه . 
أحطن يها » ولوين ذراعها » قبل أن تفعل ما تتهمهن به . لم 
يتركنها إلا بعد أن أقسبت على الشمس الحرة أنها ستهجر 
الردج ..١‏ 

جلست ‏ أشهر النراسة ‏ أمام مدرسة البوصيرى 
الآولية » تبيع لنثولاد العسلية والنبق والدوم . ثم لفت جسمها 
برذاء أسود » والتفت يشال أسود + وجلست فى ميدان 
العساحد. . لا تستقر فى مكان بالذات » لصق جدار المرسى » 
أو أمام باب ياقوت العرشن » أو على سلالم البوصيرى 
المفضية إلى شارع التتويج .. 

لا يذكر الناس كيف بدا سعيها وراء الشيخ يوسف 
بدوی . اعتادوا ‏ وإن .غابت البداية ‏ سيرها وراءة من 
البيت فى شارع ابن وقيع » إلى ياقوت العرش » ورجوعه 
إلى البيت عقب صلاة العشاء . تلزم الرصيف بالقرب' من 
باب الجامع . تسند ذقنها على يدها » لا ترفض الإحسان » 
وان خرصت آل شال : - 


ألق مريدو الشيخ ترددها عليه . تسأله فى أمور دينها 
ودنياها . تظل واقفة بجوار الضريح. حتى يراها . يستأذن 
من جلسائه ويتجه إليها . تسأله ويجيب . لا تطيل سؤالها » 
ولا يطيل: جوابه . يعود إلى جلسائه » فيثنى على إيمانها 
وذكاء: أسئلتها » ويتفنى أن يكون هذا هو حال نساء: المسلمين 
..صلاحها أكسبها حريتها + بعد أن كانت تيع قوتها وجرأنها 
لمن يدقع الثمن . عزفت عن فكرة الزواج » وانقطعت عن 
أسباب الحياة الذئيا . راقبت حياة الشيخ » قأزمعت أن تظل 
بالقرب مئه . لم تسأل نفسها : ماذا بعد ؟.. 

تملكها بقوة غيبية » عجزت عن مغالبتها . أظهرت 
الخدمة والملازمة ٠‏ فلع تتحول عن بأب بيته . الازمته 
ملازمة المريد الصادق لشيخه العارف + يسير فى ضوء 
تربيته » وينهج طريقه لا يحيد هنه . 

عرفا عنها صدها لمن..طلبوا الزواج متها . ترفض 
دون أن تسأل عن الاسم ولا المظهر ولا المكانة الاجتماعية 
» كأنها مشغولة بمن لا يعرفه أحد ٠‏ حين ألح عليها بصبرى 
حميدة » القاكهانى بآول شارع الموازينى للزواج منه » وافقت 
> بدا لها الزئؤاج من يوسف بدوئ آملاً مستحيلاً . لما حخل 


ليها يصرى » جاءها الحيض . انتظر أسيوعاً وهم بها » 
قجاءها الحيض . تكرر الأمر حتى أدركت أنها مكتوبة للشيخ 
يوسف بدوئ > فطابت الطلاق من زوجها » وعادت إلى 
ملازمة الشيخ . ثم فاجأت الجميع بزواجها من الشيخ . 
انتظرته. على درجات أبو العباس المفضية إلى ميدان 
المساجة... 

ب تساي 

تبه ثالث تداع : 

هل تقصديتنى ؟ 

قطر .صوتها بالمسكنة : 

تحتاج لمن يخدمك 5-5 

حدجها بنظرة متؤجسة : 

هل أرسلك. أحد ؟.. 

ربتت صدزها براحتها : 

ے يل ایت من تفسی .. 

وههفست : 


خادمتك تفاحة .. 


وهو يحك ذقنه بأظافره : 

بيتى صغير .. ولا مكان فيه للنساء ! 

رفت على شفتيها ابتسامة متذللة : 

أريد دخول بيتك بالحلال .. 

أطال النظر فى ملامحها » تحت النور الذى تريقه 
اللمبة الهاتلة فى مدخل الباب ... بدت فى حوالى الثلاثين . 
حبكت الملاءة حول جسمها » وان ناقضت حمرة صبغة 
شعرها بشرتها السمراء . عيناها سوداوان » تطلان من 
رموش طويلة » يعلوهما حاجبان آجادت رسمهما » وجسمها 
أقرب إلى الامتلاء » يتسق مع طولها البادى .. 

قال : 

ریما لا أتفرغ لحياتى كزوج كما ينبغى .. 

همست باللهفة : 

وأنا أريد أن أتبعك فى تفر غك لعبادة الله ! .. 

لم يرد على قول. المزأة » ولا أخذ منها أو أعطى . 
اكتفى بالقول : 

ل فعل الله الحير !> 

وهبط الدزجات إلى الميدان الواسع ٠‏ 


أخذ .عليها العهد » لا تفارقه أينما حل وذهب . تتصرقف 
إلى عبادة الله وخدمة الطريقة . تصبح واحدة من أهل 
الطريق » يجرى عليها ما يجرى على مريديه ء قلا تسأل ولا 
تعترض » وتحيا معه كأنها ميتة . أذن الها فى صلاة استخارة 
» لا خيار لها بعدها . تنذر .نفسها لله » يتصرف فيها على 
التحو ألذئ تقضى به مشيتته . 

قلت الحياة فى. بيت الشيخ تون زواج . /تخذمه > 
وتخدم مريديه » لا تحضل إلا على طعامها . تأكل بعد أن 
يفرغ الشيخ من الأكل . تسأله ويجيب » يشرح ما قد يغمض 
عنها من حقائق . يرقى بتصوزها درجات التصويف + ولا 
ثرى فيه ما تشتهيه امرأة.من زجل . غاب التفسير المحدد 
لهجر المرأة حباتها .. التصاقها بالشيخ كالظل بزواج أو بدونه 
. حتى نيرة ضوئها المرتفعة ‏ ألفها أبناء بحرئ ‏ خفتت » 
فقصارت كالهمس . تنفذ ما تطلبه .عيناه + أو إشارة يده . 
فنيت فى الوصال. » قصازت مقبولة مته ٠‏ حمن أنها لم تكن 
عابتة ولا ماجئة » ثم مالت ‏ من بعد - إلى حياة الزهد ٠‏ 
هى فى الأصل ‏ طيبة » لم تمازس الردح إلا كمهنة 


تتكسب منها + كسييل لتحياه . ألم تكن رابعة العدوية بائعة 
هوی ؟.. 

لما آن أوان التوبة ء أنابت » وأصلحت + وعاشت 
متبتلة . عرقت الطريق إلى احتمال العبادات » وملازمة 
الأذكار » والسلوك. بأسرار الحروف . وكانت تنخرط فى 
صلاتها بالكلية » فتستغرقها . صار لها أوراد. وسياحات 
وكشف » وغيرها من الخصوصيات .. 

ما يمئع أن تصدق المرأة قى تويتها » وتطهر روحها 
من العذابات ؟.. 

قالت فى لهجة مستغيتة : 

هل يتوب الله على ؟.. 

قال يوسفا بدوی : 

أنت لم ترتكبى كبيرة .. إنما هى وسيلة عيش 
اضطررت إليها .. 

وهی تغطى وجهها براحتها : 

= أذيت اسا كتيزين ١‏ . 

ضحك 4 ؤقال : 

إنها أذية إنسان .. تضيع إذا تلقفها الهواء 1!.. 


أسقط من آذنية الهمسات : أن المرأة مضت فى. طريق 
الشهوات إلى غير نهاية ٠‏ واقتائت بأذية الناس » وتطرفت 
فى حبها للدنيا . غاب قی أقوالها مايشى با تصال حكاياتها 
المشهورة بما تشعر به » فهى قد استظلت تحت رواق الندم » 
وأقلحت فى قتل الأغيار : الوجود والنفين والشيطان . أيقن 
أن العدوانية التى امتلكتها المرأة لم تكن وليدة ذاتها . ولدتها 
» وذفعتها » ظروف لا حيلة لها فيها . 

ضايقة ‏ فى لحظات كالومضة ‏ تبدل نظرته للمرأة 
» وتغير تضرفاته نحوها . يعروه ارتباك لاقترابها ولأسئلنها 
. يخمن انعكاس تظزات الزجال من حوله . هو لع .يسع إلى 
الجمال . الجمال أتى إليه . وقف عند بابه . الم يقدم نفسه 
بالإغراء ولا القحشن . .عرض الخضوع والمسكنة والخدمة 
قى ساحة الظهر . ريما الجمال الحسى ‏ كما ذهب أوائل 
الطريق ‏ باب الدخول إلى الجمال المطلق. . التجليات مقيدة 
فى الصور المحسوسة ٠‏ تنطلق إلى عالم الملكوث؛ بفيوضه » 
ووؤجده » ومدده . ترتقى من دزجة الخسن المحسوس إلى 
مرئبة الجمال المطلق .. 


افتر قمه عن انتسامة ودود » مشفقة : 


س لا يريد الله إلا الخير ..١‏ 


صيلاة اتا ع 


دعا إمام أبو الغباس » قى خطية الجمعة » لخوض 
الحرب : تلا آية القرآن : " إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجتة " . ثلا + " ولا تحسين الذين 
قتلوا فى سبيل الله أمواتاً »> بل أحياء عند ربهم يرزقون » 
فرحين يما ناهم الله من فضلة " .. 

بعد أن أتم المصلون قراءة التحيات ٠‏ وتهيلوا 
للاتصبراف » الحقهم سوت الإهام : 

خمس دقائق .. 

أضاف للتساؤل فى الأعين : 

ستصلى صلاة الجتازة على الشهيد عبد القادر 
نستي .. 

تبادل المصلون النظرات . آقلهم كان يعرف الحسينى . 
معظمهم لم يكن يعرف من هو . كانت الأحاديث تتناثر عن 
قزار مجلس الأمن بتقسيم فلسطين » وما تلاه من معانك بين 
الفلسطيئيين واليهود . واتضمام عبد العالك > ابن صياد 


الجراقة نصر الساعاتى ٠‏ إلى قوات الأخوان المسلمين التى 
ذهبت اللوقوف إلى حالف القلسطينيين .. 

قال عيد الوهاب مرزوق ‏ فى قهوة الزردوانى ‏ 
لتساول محيى .قيطان : 

إند.قائد قلسطينى قتله- اليهود .. 

قال محيى قبطان : 

وهل هو أول قائد فلسظينى يقثل *., 

قال عبد الوهاب مرزوق : 

الحسينى ليس قائداً حادياً .. كان اليهود يضعون له 
ألف حساب .. 

لمأذا لم يأخذ حذره ؟.. 

دافع عن مدينة اسمها القسطل بمئات من العرب فى 
مؤاجهة الآلاف من اليهود .. 

لمج الج السخاؤى ضاير الشبلنجى قادماً :من شار غ 
السيالة . اتجه إليه بنظرة خاصبة : 

ب هل ضيح البخر حماما اليل ؟ 

قال. صابر للنظرات المتسائلة : 

ب عفز القزالب .جسم الخضان » فعسلته فى البخر .. 


المياه طاهرة .. حرام أن توسّخها يحصانك .. 
قال صضابر : 


قل تسلوى الخزل بلقن 14 .. 
قال ضابر : 


خضانى أنظف؛ من. أن.بثى آدے ! 

قال الجد السخاوى : 

أنت كليل الأدب: ! 

وجرى بيده على وجهه » فبدا كفاه المعروقان : 

ميمون فرس الرسول صلى الله عليه وسلم هى 
ودا التى لا تلوت ليحر إن تؤلتة ... قهى من المدنك 
الأبيض والأآتفر ٠‏ وجتاحاها .من الدرن والمرجان . 

خالط صوبت الغريانى تبرة مؤئبة : 

- لماذا فعلت ذلك ؟.. نحن تحيا على رزق الماء ! 

قال الجد السكاوى. : 


ب وماذا كنت كه م[ 

٠‏ كنت قعل .لو اظل راز مقع اند 

|] | شر از‎ ٣ 
قال فى استهانة‎ 


الو .من عمل الشيطان 
قال ١‏ 5 
ل الجد السخاوى 
المكابرة هي تعر غه 


ثم وهو يشليح بوجهه بعيداً : 
ee‏ 2 
جزاء المعصية ف 1 أضعاة ز 
8 ى البحخر أضعاف جزاؤها فى 
علا ضبوبك. إسماعيل سعفان كالمفاجأة : 
ل البكر ظاهر #. .كيف ؟! ... إنه خول. مفترس ! 
ا 1 معدر لس 
ونداخلتا فى صوته بحة غزيبة : 


بحركم لا قلب له !.. ابتلع البهاء ققثلنى !.. 

قال المعلم أحمد الزردونى : 

المؤمن مصاب ! 

كان البهاء فد أحكم تقييده فى الأيام الأخيرة . بدأت 
الكلمات هامسة . تأتى من المطيخ » أو من الحمام . ربما 
استمع إليها قى داخل الشقة + وهو يضع المفتاح فى الباب . 
جاوزّت الهمس فيما بعد . علت يما لا يقؤزى على سماعه . 
كأتها الزعيق الصاخب . القهقهات العالية » المتوالية » 
تخترق آذنه » فتربكة . قال له الولد سمير بن خميس شعبان 
إن البهاء كان يجاهد حتى لا يغزق » ويصيح يصوت سمعة 
الجميع : الحقنى يا با !.. 

ظل الصوت يطارده ... لو آنه كان اشا » :ماذا كان 
يفعل ؟. هو لا يحسن العوم + لكنه كان سينزل إلى الماء » 
ويكان لابد أن بنقة. البهاء . وظل الصبوبك يطارده .. 

عوده الفاره زاد نحافة » وبرزت عظام وجهه » 
وانسدل شعره المهوش على جبهته وققاه + وانطفأ التماع 
عينيه » وغابت نظرته عما حوله » وآهمل شازبه فتدلى على 


قمه » وثمة زعدة خفيفة تسزى فى وجهه من العين إلى الذقن 


» تمتد إلى العنق فيبدو كمن يهم بالالتفات . وكان يرتدى 
حلباياً حافك إللون ٠‏ له فتحة فى الصدر ؛ يرز مته .قائلة 
متآكلة الأطراف ٠‏ ويدس قدميه فى قيقاب خشبى » يصدر ‏ 
إذا سار صوتا ذا إيقاع .. 

انتفض. خميس شعيان لمقاحأة لسان اللهب » 
الحاوى الواقف: + أمام القهوة » من قمه .. 

كدت تقتل الرجل بتارك الماعوتة .. 

واتجه إلى خميس شعبان بنظرة مشفقة : 

وهاذا ستفعل فى تاز الآخرة ؟.. 

قال خميس شعبان : 

نار الآخرة أعدها الله لآمثالك !.. 

قال عبد الوهاب مرزوق : 

قليى يحدتنى إن الأخوان المسلمين ذهبوا إلى 
فلسطين للاستيلاء على القاهرة .. 

علا حاجبا عباس. الخوالقة بالدهشة 


س کو5 الاش 


الحرب فرصة لتحويل المتطوعين إلى جيش مزود 
بالأسلحة » يدخلون به القاهرة .. 
هز الخوالقة رأسه » وأشاح بيده : 


ياه .. أنت تذهب إلى بعيد '!.. 


اغفاءة 


3 


الجرسون ياقوت علبة الشاى ٠‏ لم يغلقها » فأتلقته ,رطوية 
ابر .. 

انكمشت الظلال ٠‏ وافترشت الطريق والأبنية شمس 
عفية . وثمة كلب أقعى تحت رصيف القهوة » يتصيد الذباب 
بلسائة .. 

كان الرجال قد عادوا من صلاة الظهر بمسجد 
المسيرئ المقايل . لادوا من تعامد الشنمس بداخل القهوة . 
حتى الجد السخاوى »> دفعته الحرازة اللاهبة إلى الذاخل . 
وتعالى من الفونوغراف صوت أم كلثوم : 


من أى عهد فى القرى تتدفق 


علا صوت المعلم أحمد لز روني بالغضيب ١‏ تسر 


ويأى.كفه فى المدائن تغدق 
قال الزردونى : 
ألم يقل النقراشى أن الجيش لن يدخل فلسطين ؟.. 


قال عبد الوهاب مرزوق : 


الأوامر من فوق ... من الملك تقسه ! 
مال محيى قبطان على غيد الوهاب مرزوق . تساعل 
فى قلق : 
هل نحتاج إلى تخزين الطعام ؟.. 
الإسكندرية تشغى بكلمات : الحرب والقنابل والغارات 
والآضواء الكاشفة والمخايئ والهجرة إلى الريف .. 
هل تعود أيام الخوف ؟.. 
اعتدل عبد الوهاب مرزوق قى كرسيه بتأثير المفاجأة : 
لمأذا ؟.. 
قال محيى قبطان : 
س الحزب .. 
اشاح بيده مهونا : 
س لن متفر ظويلا ... عدف ارب الهاقلة ستجين 
اليهود. على الاستسلام .. 
قال قاسم الغزيانى : 
الولد ابن صياد الطراحة نصر الساعاتى .. ثطوع 
فى الحزب متذ ستة أشهر + وانقطعت أحبارة . 


قال عبد الوهاب مززوق : 


لكن الحكومة رفضت إذخال متطوعين .- 

قال غم سلامة يلهجة وائقة : 

ب اسلو عير سیق . . 

قال عبد الوهاب مرزوق : 

والإخوان المسلمون ؟.. 

قال عد سلامة : 

أذوا دورهم ... الحرب الآن مهمة الجيوش .. 

قال حمودة هلول : 

ما یحیرئۍ : كيف تعترف روسيا بدولة اليهود » 
وتحاريها ؟.. 

قال عبد الوهاب مرزوق : 

روسيا اعترفت بدولة اليهود ... أما التى تحاربهم 
فهى سوريا .. 

بحلقت عيناه : 

س وفنا القزق ¥ . 

قال عبد الوهاب فى ابتسامة إشفاق : 

ك فبؤزيا دؤلة حربية !ء. 


قال محيى قبطان : 


وملاةا حن اليهوة ار ين *.. 

قال. عبد الوهاب مرزوق : 

سيظلون بيننا .. إذا سافروا إلى فلسطين ء 
فسيصبحون قوة ضدنا .. 

سرح قيما رآه » وهو يهبط سلم البيت فى الصباح . 
کان باب شعة السرة وة هي. التق الأول هوارياً . 
تفه الفخبول . فرج بالشقة كالية من اللات تايا . شمن 
أنهم ريما تركوا الشقة والمدينة » ثم حصن أنهم ريما سافروا 
إلى فلسطين. .. 

قال عم سلاممة : 

قد يكون تخمينك فى محله .. عرفت .من المعلم 
شوقى تاجر الموبيليا بشارع فرنسا أنهم باعوا له أثات الشقة 
قبل أسبوع .. 

قال محيى. قبطان : 

- هل لهذه الأسزة شأن يما يحدث فى فلسطين ؟.: 

قال. عبد الوهاب مرزوق : 

ل يكب على الجدزان : فلسطين لليهود + إل أمتال 
هكد الأفيرة -- لها :: 


قاطعه صوت قاسم الغريانى مهللا : 

أخر الأنباء .. 

اطمأن إلى اتجاه أعين الجالسين تاحيته . قال وهو 
يضغط على الكلمات : 

الشيخ يوسف يدوى تزوج من المرأة تفاحة .. 

ثم فى نبرة وائقة : 

اعتذر لمريديه أمس بأنه لن يستطيع استقبالهم فى 

قال المعلم الزردوثى : 

هلى تكلى عق الصوفية ؟.. 

قال الغريائى : 

لا .. لكنه قد يستقبل مريديه فى زاوية الأعرج .. 

قال قاسم الغرياتى : 

هل هما سيد بدوى وقاطمة بنت بری جديدان ؟.. 

قال. عبد الوهاب مرزوق : 

س لا وجه للمقارنة !.. السيد البدوى قطب كبير .. 
وقاطمة بنث برى من أهل الطريق المهمين !.. 

هثف الغريانى بالمفاجأة : 


لماذًا شرفت القهوة ؟. . 

قال جميعى حميدة وهو يسحب گرسیاً : 

هل كتبث القهوة بأسمائكم ؟.. 

قال الغريانى : 

لكنك تفضل البيت .. 

إا عاد من. البلانس يلزم البيت . لآ يغادره إلا 
لضرورة » أو لرحلة جديدة . صياد البلانس يغيب بالأيام » 
وربما بالأسابيع > والمرأة تنتظر . من حقها ‏ إذا عاد أن 
يخلو لها . نحن نشتاق. إلى المرأة »> فلماذا يغيب: عنا أنها 
تشتاق إليقاا ؟. . 

مال على آذنَ الغزيانى يصوت هامس » مثأثر : 

الولية فخذها مالع .. 

أظهر القلق : 

س مريضة ؟.. آلف لإبأسش - 

ردقه متسائلاً : 

ہے عرضتها على طبيب ؟.. 

داخل صوث جميعى حميدة حزن : 

- وصفث لها الداية زمزم علاجاً .. والله الشافى . 


اها ایی طظقی .. 

أدرك محمود عباس الخوالقة » من تهلل الصوت ٠‏ 
ومن النظرات المتطلعة » الباسمة » الساخطة ء أن الغريانى 
فضح سره .. 

داخ بامرأة التقطها من رضيق الكورنيش فى الميناء 
الشرقية . أصدفاؤه إما قى البحر » أو ايسوا يمفردهم . لما 
أحاط عنق المرأة بساعده فى سينما الأنفوشى » ثعالت 
التعليقات الغاضبة . ترك نقسه لها » وشت نظرتة على 
الشاشة » يتظاهر بالفرجة على الفيلم .. 

ما كاد يميل من شارع ضفر باشا إلى شارع جودة » 
حتى واجهته صيحة قاسم الغريانى الفاهمة : 

س ماذا فعلت بتفسك ؟.. 

نظر إلى اتجاه الغريانى فى بنظلووته : 

س آلا قنخ 1 

قال الغریانی : 

س كيرت على العادة الملعوقة ء. 

ارتبك. » فزوى ما حدث . زواة الغریانی فى قهوة 
الززدونى . .علت: به التعقيبات: والقفشات . حثى النظرة 


د 


المستاءة التى طالعه بها أيوه » فى عودئه إلى البيت »> أدرك 
منها أن السر قد وصل إلى أبيه .. 

وضع خميس شعبان راحته. على جانب فمه » وما 
على أذنه : 

ألم تأحذ درساً من علقة فكيهة بائعة الجندوفلى ؟1.. 

كان يطيل التحديق فى المرأة أمامه . يفتح عينيه 
ويزويهما . يميل بجانب رأسه . يرسم على شفتيه ابتسامة 
متحابثة »> نرف رد القعل . .قد تظل المرأة قى وقفتها 
وكلامها » لا تأخذ بالها من نظراته وتلميحاته . وقد يغلبها 
الارتباك » فتبدى الضيق أو الغضب » أو تلمّح بالاستجابة . 
لم يكن الآمر ينتهى ‏ داتماً . فى تلك الصورة . لزعت 
فكيهة شبشبها > واتهالت به على رأسه . توالت الضربات 
متلاحقة ». قتأخر رد فعل دقعها بيديه » وتدخل الناس بينهما.. 

قال الجد السخاوئ : 

دياب أبو الفضل .. هل عاد إلى البيت أو نقل. إلى 
الق تھی ا 

قال مخیی قبطان : 

ہے گے یمضی فى المقاظفى ییا طريلة .. 


قال حمودة هلول : 

نساء سيدتاً يوسف. .جرين بالسكاكين على الأكقه .. 
المسكين دياب أبو الفضل مزق أصابعه بالساطور .. 

صرخ حميس شعبان : 

اعفتا من ظرقك . . دياب أبو الفضل قد إلا يعيش .. 

دياب أبو الفضل ؟.. العينان البنيتان » تطل منهما طيبة 
واضحة » والشارب النحيل + يميل لوئه إلى الصفرة » 
واليدان المجدفتان » والخطوات المتمهلة » والحياة ‏ بعد يوم 
الحلقة ‏ قى القهاوى. ٠‏ وحلقات: الذكر » ومشاهدة مبازيات 
ألكرة فى الساحة. الترابية > والتمشى ‏ وحيداً فى ميادين 
بحرى وشوازعه وحوازيه وآزقته .. 

سرح فى بلادة : 

ألم يلحقوه فى المستشفى ؟.. 

تلون صوت خميس شعبان بحزن : 

قزف: دم كثير قبل أن يصل .. 

تكومت شر وات السمك . علت. الصيحات ستحثه على 
إنهاء التنظيف ٠‏ ازتفع الساطور وتزل على الأورمة ٠‏ ازتفع 
ونزل ٠‏ ارتفع ونزل ٠‏ انبثق للدم والضراح ٠:‏ 


مال عبد الوهاب مرزوق على المعلم الزرذونى : 

هل استمعت إلى أغنية عبد الوهاب الجديدة ؟.. 

أخفق الزردونى قى التذكر : 

كل يوم اله أغنية .. 

قال عبد الوهاب مرزوق : 

أغنيتة عن فلسطين .. 

نقر على الترابيزة بإصيعه : 

اللا باس بها .. . بوإن كان. لكتها ماقعا . . 

قال عبد الوهاب مرزوق : 

هو مطرب وليدن. الشيخ عبد الحفيظ .. 

قال الزردونى : 

اعتذتا ميوعته مثذ أغنيته الراقصة : مين زيك 
عندق يا خضصرة .. 

التقظ .عباس الخوالقة نتاز الكلمات . قال : 

آنا لا أفهم حتى الآن ما صلة الحرب فى قلسطين 
بأرزافتا #:. 


لم يخف .ضيقه ٠‏ عنذما أخذ مأمور سم الجمرك 
سيارثى تقل يملكهما » تحملان السمك من الحلقة إلى السوق 
. تسلم إيصالاً باستخدام الجيش لهما قى نقل الجنود .. 

قال عبد الوهاب مرزوق : 

احمد الله .. لم يبقوا من عريات: الحاج. قنديل إلا 

تطلع محيى قبطان إلى قاسم الغرياتى وهو يميل من 
شار ع الكواكبى : 

هنا أخبار :دياب أبو الفضل ؟.. 

سكن الحزن فى صمته وخطواته المتتاقلة » فخمن 
الرجال .ها حفت .. 

ارتفع - فجأة ‏ صوت شخير .. 

كان خليل .زيثتون قد جعل كرسيه قبالة شار ع العؤامرق 
> وأعطى ظهره للجالسين » وراح فى إغفاءة عميقة .. 


E 


س س 

ضعد حمودة هلول البلائنس بالقظة ذلت ضباح .. 

كنا نتهياً للإقلاع . ملاحظة الجد السخاوى فى رحلة 
العودة » أن الفتران زادت فى البلائس . أتلفت الحبال 
والشياك وهيكل البلانس نفسه . تعلمنا ألا تنطق اسمها فهو 
شوم . .نكنيها بالملعونة والمصبية واللى.ما تتسماش .. 

بدت القطة فى حضن حمودة هادتة » مستكينة .. 

حجرت بحيرة الغربة ‏ عن المكان . .ثم لانت بأسفل 
الدفة .. 

لم يثر الجد السخاوى ‏ كما توقعنا ‏ لم يعل صوثة 
بالغضب » وهو يرئ القطة تندقع من يد هلول إلى حيث 
اختفت . 

قال هلول : 

نغلق الثلاجة على السمك .. 


علا صوت الجد السخاوى : 
كيف أضع البنزين بجائب الثاز ؟ .. 
قال هلول : 
آنا أشعل سيجارتى فى محطة البئزين مادام التنك مغلقاً.. 
قال الجد السكاوى. : 
هذا كلام لا أفهمه .. أنبوية سم قئران تكفى لحل 
المشكلة.. 
قال قاسم الغزيانى مهوقاً : 
القطة فى المركب .. إذا فعلت مالا نتوقعه ٠‏ أغلقنا عليها 
حتتى نعود .... 
نسيناها ‏ لساعات: ‏ قبل أن تظهر . تحاول التثيت 
من نيات الأعين والأقدام » ثم تجرى إلى الركن الذق اختارتة 
. وضع لها حمودة هلول قطعاً من الخبز فى طبق لين » 
ونادى عليها بسسس . أطلت من ركتها فى حذر ٠‏ ليطمتتها 
> وضع الطبق على مسافة منها » وانصرف . تكرر 
خروجها من الركن + ثم لم تعد تجرئ. من أمامنا ... فاجات 
قاسم الغریانی - وفاجأتنا - لما تمسحت به وهو يتمدد على 
سطح البلانس . ربت الغرياتى شعرها . رفعت ذيلها » 


هزته » ماعت ٠+‏ استكانت فى مكانها . انشغلتا برعايتها > 
وأحبيناها . أزدى الغريانى قرفه حين رآها تلاعب فأرا 

قال حمودة هلول : 

س لهذا أتيتك بها .. 

ثم قال مستغرياً : 

إنها لن تشاركك طعامك ! 

قال. قاسم الغريانى لحمودة هلول : 

ما اسم القطة ؟.. 

أرقف الفهقة المتسائلة فى عيتى هلول + 

ے لیس لھا اسم ؟ 

ب فلنسمها بركة .. لتبارك البلاتس .. 


55-08 
فنا رؤيتها وهى تصيد الفتران : تلاعب الفأر » تجتذبه 
بنظراتها » فلا يقاوم » تضعه فى فمها ٠‏ تقذقه ٠‏ تناوشه 
بقدمها » تعيده إلى فمها . نتوهم أنها ستأكله » لكنها تسقطه » 
وتلحقه بيديها ٠‏ ترفع يدها + فيتوهم النجاة ويجرى + تطوله 
بققزة واحدة + تذحرجه أمامها وهو يصوصو + ثم تمسكه 
بأستانها . تجرى به الى ذروة . لآ تراها وهى تأكله .. 


سے و 

قى ثالت يوم »اختفت: الفتران. . لم نعد ثراها على سطح 
البلانس » ولا فى الكابينة ‏ أو البريدج + ولا فى المخزن : 
لم تعد قطة حمودة هلول » لكنها صارت قطة البلانس » 
قطتنا كلنا > تليى عن يعلق قمها بالنداء بسسسس . ل تتشت 
حولھا ‏ كما كان من قبل د خائفة » وتظل, نائمة فى 
الموضع الذى تختاره » لا يشغلها ضوت الأقدام المارة 
جانبها.. 

حالف الجد السحاوى توقعات الرجال ٠‏ جعل القطة 


اهتمامه : مواء بركة نذير شوم .. القطة تموء " نو " ء والنو 


هى ألنوة ٠‏ والنوة شر .. يركة مريضة + فهذا يعنى أن 
الخطر يتهدد السفينة كلها .. بركة تمر من يمينه ٤‏ فهذا دليل 
خطر قاذم .. يركة تمر من يساره ٠‏ فهذا نذير شؤم .. بركة 
تواضل القرقرة » .فهو بشير بصيد تمين .. بركة تلحس 
شفئيها فى الحاقط + فهى تيع بالطقس المعتدل . ولا كان 
الحائط قبالة الشرق ٠‏ فإن الطفس سيكون: رديئاً . وإذا كان 
قاثة الغرب ء فان للشّمس الساطعة ستظل مشرقة . حتى 
الشكل الذئ. تتخذه القطة قى نومها » يشى بالمجهول » 
والمتوقع . إذا كانت ذورة حسمها مطابقة لاتجاه .عقارب 
الساعة » فهذا نذير شوم . إذا اتخدت الاتجاه المقايل » قهذا 
بشير خير ١‏ القرقرة التى تصدر منها وهى نائمة » بسملة 
وتشهد وأدعية .. 

لما جمعنا أول سرحة » تقافزت القطة حول الشبكة . 
الثقطت: يقمها سمكة بوزى كبيزة » وجرت . احتقثا ؤزاة 
البريدج .. 

قال الجد السخاوى : 

اهل تصنطاد السمك لتأكله القطة ؟ 

قال حمودة هلول : 


نلقى لها سمكة أو أثنتين .. ثم نضع السرحة فى 
الطبالى ونودعها المخزن × 

حرصنا ‏ فور الم السرحة ‏ على وضعها فى الطبالى 
. نضع.قطع التلج على. السمك » ترص الطبالى قى المخزن » 
نتأكد من إغلاق. الباب .. 


5 

صرخ حمودة هلول فى قاسم الغزياتى » لما زآه يسلط 
خرطوم الماء على القطة : 

حرام عليك ! 

قال. الغزيانى : 

أنا أنظفها .. 

وهو يجز أسناته : 

س الماع يقتلها يا غبى.. 

قال. الغرياتى : 

ب ويف تی “4 

قال هلول : 

ألا تعرق أن القطة تنظف يجسمها بلساتها !8 


قال محيى قبطان : 
س للسان: عند الغريائى أغر اض اهم 32 


08 

فى زرحلة تالية » صعد محيى قبطان البلائس وعلى 
صدره قط صغير : 

- حرام أن. نظل بركة بلا زوج ! 

افكلاً البلافس بالكتيز .من القطط . جرت + وتفه > 
وتقافزت » وخربشت الجدران » واسترخت فى الشمس » 
وحاولت اللعب بكل ما يتحرك . اعتدنا مواءها » وقرقرتها » 
وتمضحها بسيقاتنا » ونومها على أغطيتنا أيام البزد . 


5 
اسز عنا ‏ ذات صباح. ‏ على تداء قاسم الغرياتى .. 
كان يمسك بذيل بركة الساكنة » يقلبها أمام عينيه : 
الا يقو أنها أصيت يبمرض . 

سال حمودة هلول متؤجساً : 

ملا بها 


قال الغرياتى : 

س كما توى .. مائت ! رآيتها ساكنة أسفل الضارى .. 

قال الجد السخاوى : 

السرحة ألعيت .. 

سال حمودة هلول ۽ 

لماذا ؟ 

قال الجد السخاوى : 

كنا نعود لضغود قطة على البلائس ء٠‏ فهل تظل فى 
البحر مع قطة ميتة ؟! 

قذف. الغريانى بالقطة الميتة قى ألماء : 

لم تعد بركة معنا .. 

قال: الجد السخاوى وهو يتجه ناحية الكابينة : 

قلتعد إلى الإسكندرية .. 

أهمل الأسثلة » وشخطظ وتطر ٠‏ خالط صوته. حشرجة 
غريبة » كأنه يعانى . زاغت عيناه کمن ينتظر مجهولاً يغيب 
مضذره. . لم يعد الجد السخاوئ الذى نعرقه . لم يعد الطيبة 
والغودة والمؤائسة ٠‏ تغيزت ملامحه » وتحركت يداه فى غير 
موضع . الدقة والصارى والقلوع والأشرعة والبوصلة 


وقوارب الإنقاذ التى .كانت معدة لحملنا ‏ إذا غرق البلائس 
ب إلى الشاظيع .. 

حل فى نقوسنا الخوق بالعدوى . توقعنا شرا لا تقو 
على .مغلليته : تجما شيل ومدق البلتس ١‏ فبحرقه عن آكره 
. عاصفة مفاجكة تغرقه بمن فيه .. 

هتف كاسم الغريانى : 

هل يعيذنا إلى البحر موت قطة ؟1 

علا ضصوبت. الجد السقاؤى : 

اغدل الثفة يا هلول .. 

قال الغريانى : 

- بعدنا عن الإسكندرية بزمن ! 

وهو يلوح بسیایته : 

ولو 1 

حدجة بتظرة مستغربة : 

هل نعود يلا صيد ؟! 

قال السخاوى : 

س يكفى أن نعود بأرواحتا 

- ومايستعتا مق سو أصلة رة ؟ 


أطل قى عيثى السخاوئ خوف واضح : 

س إذا ماتت قطة فى مركب » فهذا نذير شوم .- 

هز الغريانى كتفيه : 

خراقات لا معتى لها .. 

قال, السهاورى : 

معتقدات نشأنا على احترامها .. 

فى صوت يرعشه الغضب : 

هل تطعم أولادتا من معتقداتك ؟! 

قر السخاوى على حاجز البلانس بأصابع متوئرة : 

أفضل هن ألا تعود إليهم .. 

صرخ الغرياتى : 

أنت سنوت ! 

وشت بريشة عينيه بانفعاله .. ضغط بالمتبقى من أسنائه 
على شفئه السقلى » حول وبجهه إلى الناحية الأخرى. . غاب 
فى اللحظة التالية ‏ غن السماع » وعن كل ما حوله .. 

ارتفق جاتب البلانس. »> يتطلع إلى نهاية الأفق + يتعجل 
الحط الرمادى الشاحب ٠‏ تتضاعد تفصيلاته : الشاطئع » 


والرمالك » وورش المراكب » والبيوت المطلة على 
الكورنيش » ومئذتة بو العباس. فى مدى الروية . 

انتقل الخوف فى ملامحه إلى نفوسنا . تتوقع خطراً لا 
ندذرق مصدره . حتى كاسم الغرياتى أسركت ملاحظاته . بدا 
الخطر احتمالاً وحيدا + قادماً . أهملنا الاعتراض + وإلقاء 
الأسكلة . قركنا الليد السخاوق القصرف ء بصمتنا .وققيذ 


أواسره . 


لحظات للأمل 


قبل أن يميل إلى شارع. الكورنيقن > اهثز البئز فى 
جانيه الأيمن > ثم واصل السير .. 

خامره قلق » فتوقف إلى جوار الرصيف . نظر »> 
وحدق ٠‏ وهتف يدهشة . انتزع إطار العجلة اليمين »> ثم تسى 
إعادته .. 

لحقه ‏ فى طريق عودته إلى الإسطبل ‏ صوت 
حمودة هلول : 

تآخرت يا صناير . . السباق بعة صلاة العصر .. 

كان الآذان قد .تنافى من ياقوت العرش قبل عشر دقائق 
» قاذ أن المصلين غادروا المساجد إلى ساحة رأس التين .. 

هل بيدأ السباق بدونه ؟.. 

عدل عن قكرة العودة . يبعت فى الساحة بمن يأثى له 
بالإطار .. 

تودد على الورديان . اشترى من مغالق الأشجار قطعاً 
زائدة :من الجازورينا والتوت والسرسوع . قضى المكنجى 


فى الإسطبل. يومين > يخرطها على إسطمبات . رمم كرسى 
السائق والصندوق والرفارف والكرسى القلاب .. 

كان يشترى لوازمه من سوق البرادعية والسروجية فى 
نهاية شارع الميذان . اختقى السوق بندرة الحاجة إلى لوازم 
التوال .. 

شكا من الصينية > قهى لا تسمح للبنز بالدوران كما 
يريد . أوصى على جلد بقرى للتجئيد من ملوى » دباغته 
خاصة للبتز . اشترى سرجاً مبطناً بالقطيفة الخضبراء » 
مدندشاً بالدلايات والحرير والقصب » والشراريب الملوئة . 
زينه بالدائرة المثقوبة » وخمسة وخميسة والورود . وثبث 
فاتوسين من النحاس المطلى .. 

فك السير الجلدى .عن ظهر الحصان ... اطمأن إلى 
البشلك: واللجام » وإلى غياب التسلخات والتقرحات والجروخ 
حشر القر اض . . 

إذا لم لتق فى الفوق .. لا تذهب: ! 

وهز إصبعه فى توال : 

س الإسطيل لابند أن يكون الأول ء٠‏ 

اقتصب ابتسامة متذللة : 


نحن الأول بإذن الله .. 

قال التميمى وهو يمسح بيده غنق الحصان : 

سباق شم النسيم يشارك فيه كثيرون .. 

قال ضابرة 

س صوق .. 

ثم وهو يتحسس. عنق الحصان. يأصابعه : 

باقى أشياء صغيرة .. 

يبدأ السباق من أمام حديقة سراى رأس. الثين . فتحة 
الدوة الخضبراء الؤاسعة ‏ 'يقطلق س بيق الصيحاك 
والزغاريد ‏ فى طزيق. الكوزنيش » إلى انحناءة السلسلة » 
ويعود . تتكرر الدوزة سبع مرات . ثح ينتهى السباق حيث 
بدا . 

تثاتر الكتاسون. على امتداد شارع الكورنيش »> وعلى 
الرصيف . يلاحقهم المفتشون بأوامر مثلاحفة وتحذيرات . 
سأل ٠‏ قيل إن موكب الملك قادم من المنئزة للصلاة فى أبو 
العباس . 


علا صوبكت عابر : 


وما الجديد ؟.. أنه ذائم التنقل بين المنتزة وراس 
الثين .. 

قال عسكرى السوفطل: : 

ققد زيارة رسمية .. 

هز كتفيه قى حدم فم » وواصل السير .. 

سباق اليوم قرصته فى الفوز . تباينت بواعت الانشغال 
عن المشاركة . .حتى. عبان الحوالقة اعتثر المراقفة حمانة 
بك فى جولته بشوارع الحى ودكاكينه وقهاويه . كور قبضته 
. الفوز قرصة أن يفلتها .. 

لو أن التميمى يوافق. على أن يوجر البنز ؟.. 

ربما شد شعرات من ذيل الحضان . يلجأ إليها مرضى 
السنط . وربما باعها للأولاد . يستخدمونها فى ألعابهم . آخر 
ميلع حصل عليه : الما ساقر للتميمي .والمركة إلى برأس لبن > 
لقضاء أيام العيد . أعد البنز » ووقفه فى ميدان أبو العباس . 
الجولة بتعريفة من الميدان إلى سراى رأس التين » والعودة . 
راح ويجاء مراك كتيزة ».حت هلك. الحصان, > عوقاً من أن 
يظن التميمى ‏ إذا فتش المخزن » وعثر على المبلغ ‏ أنه 


يسرقه » مضى إلى قهوة كشك . أودع ما معه أمانة عتد 
حسنين الدمنهورى » وخاد إلى الإسطبل .. 

لم يسافر التميمى خارج الإسكندرية بعدها . ظلت أيام 
العيد حلماً جميلاً » لا سبيل إلى استعادته .. 

تحسس ‏ بتلقاتية ‏ مواضع ضربات الكرباج على 
جسمه ... طالت أعلى. الجيهة » واتضالها بالرأس. » والخد 
الأيمن إلى الذقن » والرقبة » والساعدين ... تردد ‏ أربعة أيام 
على مستشفى رأس التين ... يعود من المستشفى » فلا 
يتزك: غرفتة . بتمدد. على ظهره . يفسح مابين ساقيه . 
يتهض ‏ فى تثاقل اليعد طعامه » أو ليدخل دورة المياه . 
زازته الست جمالات: مرتين. . وقفت .فى عودتها .من 
الخارج ‏ على الباب . سألك عن صحته . أجاب دون أن 
يترك: مكائد ء أو بانشت .. 

فاجأه التميمى ضياع اليو الخامس : 

- إلى مقن أل أأأعفى بالخيل بدلا فك ۴! 

لم يكن شفى من جراحه » ولا سكتت آلام جسمه . لكنه 
تحامل على نفسه » وقام .. 


عمله فى الإسطبل فرصتة الوحيدة للمشاركة قى السباق 
. لن يستطيع ركوب الينز بعيداً .عن الإسطبل . يا دوب 
يتولى تجهیزه . التميمى. لا يستقر على حال . يلقى عليه 
السلام » قلا يدرى إن كان يرد أم يشتمه . إذا وصل إلى خط 
النهاية قبل الجميع ء نال الجائزة . ضمن الحياة فى غيبة 
أوامر التميمى وتحذيراته وشخطه ونطره وأذيته » ,وتئيدل 
أحواله الذى لا ينتهى . يصل إلى خط النهاية قبل الجميع . 
يعلن. الحكام فوزه . يحصل على النقود والهذايا . يخلى قيادة 
البتز » ويكتفى بالجلوس التلقى صيحات الإعجاب والتصفيق . 
ينتهى الموكب: الصاخب إلى قهوة مخيمخ . يحبا فى 0 
إلى نهاية الليل . زيما لا يعود بعد ذلك إلى الإسطبل . 
اشترى حنطوراً » سيره لحسابه من رأس التين إلى 06 
أو يكتار اوقفة الضطور داقل ساحة محطة السكة الحديد » 
بالقرب من الباب المفضى إلى محرم بك . 

لى أن المعلم. يعدل عن رآيه : أفضل أن أستمع فى 
الراديو » إلى وضف مباراة الكرة بين مصر والمجز ٠‏ 

أبدنى صابز دهشته 1 


ع الكرة ؟1 - سباق تز أفقضل: من الكرة مليون مرة! 


قال التميمى : 

أنا بعافية .. فرصة اللاسترحاء .. 

وأشار إلى حصان دس ويجهه قى مخلاة الطعام : 

المهلب يحتاج إلى فضصاص يهذب شعره .. 

سمى حصانه المهلب » اسم حصان أبو زيد الهلالى » 
وإن.لم يكن أسود مثل حصان الهلالى . كانت غرته بيضاء » 
يداخلها اللون البتى + والجسد كله بنى اللون > ما عدا دوائر 
غير مكتملة من اللون الأبيض . سارح العود + له رأس 
صغير » وعينان واسعتان » يحيط بهما سواد كالكطل: . واسع 
المثخارين . عنقه أشبه بعنق البجعة . عروقه وعضلاتة _ 
إذا ضدرت عنه حركة ‏ تبين من الجلد الرفيع الشفاف . 
ربما أشار التميمى إليه » وال : 

س النوة قادمة !.. 

یڈ نوھ ف . 

س لا أدرى 1 لكن التو قادمة .. معنى وقوف 
المهلب هكذا ء أن. التوة كادملة !.. 


كان يسقيه اللبن مخلوطأ بالسمن البلدى ٠‏ ويسقيه البيرة 
قى شارح البوستة ٠‏ ويطعمه الذرة والعشب . وخصص له 
فى مولد أبو العباس سرجاً مطعماً بالفضةٌ وخيوط الذهب . 

رفض عرضاً أن يستعمل نوعاً من الحقن . يصيح 
المهلب كالعقريت ٠‏ يجرى كالرهوان . ثم ماذا ؟.. يحصلون 
على لمال » ويموت المهلب 19.. 

قال الشيخ عوض مفتاح + إمام ياقوت العرش. » وهو 
يتأمل المهلب : 

- الخير معقود بنواضى الخيل إلى يوم القيامة ! 

يخرج بال .كل صباج . سحبه الحصاق, الذي احقازه 
للسباق. . يمتضى إلى ميدان العساجد . فساحة أبو العباس . 
يميل يسار إلى طريق الكورئيش ٠‏ حتى السلسلة . يشجعه 
هدوء الحركة » وخلو الطريق من المارة » على السير فى 
اللسان إلى نهايته . ثم يعود إلى طريق الكورنيش. . السور 
الحجرئ على يمينه ٠‏ يدور خول حديقة السراى © فيصبح 
سور البحر على يساره ٠‏ ثم يميل من شارع أبو السعادات 
إلى دلكل السيالة .. 


حقق المركز الأول فى سباق البنز ٠‏ لسنوات ء ثم 
غليه المعلم عباس الخوالقة ثانى أغوام الحرب العالمية الثانية 
»> فقرر اعتزال المشاركة فى السباق . اكتفى بالمتابعة » 
والمشاهدة » وإبداء الملاحظات » والنصائح .. 

حين فاجأه صابر الشبلنجى باعتزامه المشاركة فى 
سباق هذا العام » تردد فى الموافقة : 

هذه سمعة الإسطبل ؟ 

قال .صابر : 

س آنا تلميذك يا معلم .. 

وأظهر القلق لما نط التميمى على حصان دون سرج : 

قد لا تستطيع التحكم فى الحضان إلا باستخدام 
ساقك فقط ... .ريما أتى الحضان بحركة .مفاجلة ... 

قال التميمى فى نبرة وائقة: : 

الخيّال هو الذى يفوز ويخسر » وليس الحصان ! 

وخالط صؤئه سخزية : 

- أليق بك أن تكون برادعياً .. 

واستطرد كالمكتية : 


حتى البراذغيين راحت غليهم. .. أقضل: أن تكون 
سروحياً قد التنيا .. 

لكز التفيمى جانب الحصان بقيضته » وشد اللجام . 
رفع الحصان عنقه ء وانتشرت أذناه » واختلج منخاريه » 
وتقلقل فى وقفته » ثم جرت بخطوات مهرولة خارج 
الإسظيل.. 

اعتاد مؤاخذات المعلم .وتوبيخاتهة » وملاحظاته التى لا 
تنتهى » واعتاد الحياة فى الإسطبل > والتعامل .مع الحداد 
وضانع المهاميز واللجومى والسروجى . تعلم معالجة أسطجح 
العربات وعجلاتها وعرائشها » ومذاواة جراح الاحتكاك 
وأورام القوائم وتسلخات الظهور » ويذل خراريج البغال 
وتركيب الحدوات . وتعلم تحنيك الخيل وكيها وتقليمها 
وتزنيدها . وضار على دراية بأضناق الخيل وطياعها 
ومزاياها : طول العنق » .طول الخطوة » .طول الأذنين 
وركتهما + قصر المسافة بين الحافر والساق » قصر الصدر » 
بزوز العينين » على الكفل. + اكتناز اللحم » اتساح الصدر » 
ضخامة الفك » صغر الزأس: » وجود صوف بين الرجلين 
الأماميكن » ية حرف الصم ٠‏ يمكنده. ‏ من الالظرة 


الأولى. . أن يعرف نوع أق حصان » وسنه ۽ وغدد 
الحدوات الثى أهلكها ٠‏ وموطنه الأصلى .. 

ظل مساعداً لعم شقيق عبد السيد قى تشغيل الإسطيل . 
عندما قرر عم شفيق أن يقضى آخر أيامه فى قريته بالصعيد 
> طالبه التميمى أن يقضى يومه فى الإسطيل » لا يتركه ‏ 
اليل إلى قهوة كشك . ترك له عم شفيق. راتيه » 
ويعض الأوانى » ووقِز له أجر البيات.فى ألقهوة .. 

اطمآن الى الإطاز فى موضعه .. 

هم بالسيز ناحية رأس التين .. 

لحقة صوت عم سلامة .. 


فى 


حدق فى دهشة : 


غاذر الثميمي الإسطبل مڌ ساعتثين ... فكيف ماث ؟! 


الغابة فى الإسطبل 


ضوء اللمبة نمرة خمسة ء يتر اقص من هبات الريح » 
يصنع على الجدار ظلالاً وتكوينات . يصنع لها صابر 
الشبلنجى ‏ بإطالة التأمل _.ملامح لبشر وحيوان وأشجار.. 

گان مسظقياً على ظهره ٠‏ مفرجاً ما بین ساقيه . عيناه 
مفتوحتين » ترنوان إلى سقف اإسطبل . يرفض ‏ حتى فى 
عز الشناء ‏ أن يرتدى ثوباً بأكمام ... ريما اكتفى بالصديرى 
»> وإن ارتذى تحته قائلة من الصوف . يصعب عليه الحركة 
وهو مقيد الذراعين .. 

هل مات التميمى ؟ .. 

لاحظ أن الحضان كان يكثرز من هز زأسه » وهو 
مربوط. . 'تذكر أن ما حدك: كان علامة على قرب .مويك 
الرجل .. 

آمرف الست جمالات: » فقص صابر ذيل المهلب > 
وؤضع الشعر على السرج » وتقدمت الفرس الجنازة بهذة 


الصورة . شيعه القلة ممن تضادق وجوذهم. فى قهوة مخيمخ 
ساغة الظهيرة . إلى مقابر العامود 

عاب الشيخ عوض مفتاح على التميمى ٠‏ أنه أطلق 
العنان لشهواته + وانصرقف إلى الاعتراقف من معين اللذة » 
دون أن يردعه خوف من عقاب . قيل إن وقاته كانت 
لإقراطه قى الجماع . أصرت المرأة أن تأخذ حقها ‏ فى 
ليال متوالية ‏ حتى .تسلمته الأمراض > ومات . وقيل إنه 
ذخل جامع ياقوت العرش. وهو مسطول ٠‏ فأغضب ولى الله 
عليه . صلى عليه صلاة الجنازة » فمات .لوه . وحين روف 
للشيخ صلاح البوشى ٠‏ قار سيدى نصر الدين » أنه رأى 
فى المنام » آنه يخرج من بيته بعافيته » ولا يخاطب أحداً » 
أدرك الشيخ البوشى ‏ وإن لم يصارحه ‏ أنه سيموث .. 

داخله هدوء لا يدري بواعته ... لم تعد تشغله توقعات 
المستقبل > ولا إن كان سيظل قى الإسطبل »> أم تسرحه 
المرأة ؟ . اظمأن إلى طلب جمالات بأن, يظل فى عملله . 

قالت : 

س فليظل العمل. فى الإسطيل كما هو ٠.‏ أنت: أدرى به 
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رفع رأسه ء واتجه بعينيه إلى داخل البيت ٠‏ يحاول أن 
يتلصصن ٠‏ ماذا تقعل المرأة الآن ؟ .. 

أغلق التميمى باب البيت المطل على شارع سيدى 
كظمان ٠‏ وقتح باباً ونوافذ خلف البيت » تطل على داخل 
الإسطبل .. 

واجهة البيت سلح حجرى » بدرانزين . يفضى إلى 
صالة مستطيلة تتوسط أربع حجرات »> والمطبخ + والحمام » 
وذورة المياه على الإسطبل . وتطل الحجرتان الآخريان على 
شارع سيدى كظمان . مغلقتان داتماً » فهو لا يدرى مابهما . 
أما الحجرتان اللتاق تطلان على داخل الإسطبل: ء فإحداهما 
للنوة . بها سرير نحاسى بأعمدة » وناموسية تمنع الحشراكت 
الطائرة » فى المقابل دولاب كبير بمرآتين فى ضلفتيه . 
والثانية: للقعاد » يقضى فيها المنزلاوى وجمالات يومهما . 
بها كتبة إستامبولى . وعلى الأرض كليم أسيوطى . تتوسط 
السققه ناقذة مفتوحة » الستجلاباً للهواع الثقى . رصت على 
حافتها أصص العتز والزيحان والقرنفل » تلاصقها صينية 
القلل. . على الجدران ساعة ببندول » وصور لنجوح التمثيل 
والغناء » وزسوم مستوحاة من السير الشعبية : عنثرة يمضى 


بالنوق الييض إلى ديار غبلة > والهلالى يصارع الزناتى » 
وسيقف بن ذى يزن يشهر سيقه . فى المنتصف ترابيزة يحيط 
بها ثمانية مقاعد مجميعهاً مشغولة بالأر ابيسك . 

حدج النافذة المفتوحة بنظرة متأملة : 

كنت أدارئى على التميمى تضرقات المرأة » فعلى 
من أذازئ بعة الان © 

وتنهد : 

هذه امرأة خلقت للمضاجعة !.. 

لم بتصور آنها ‏ مثل: بقية التساء ‏ تطبخ وتكنس 
وتمسح وترعى الأطفال . تصورها فى خيالة وهى ناثمة » 
وهی تتعرى ٠‏ وهى تستعد للعناق » وهى تخلى ساقيها » 
وهى تقضى الأوقات فى الاستحمام والتزين . 

هل أكاصت للجنس وحده » دون تبعات تقصل به ؟ . 

كانت فى حوالى الخامسة والتلاتين . ذات جسم رجراج 
» قسماته موكدة ٠‏ فالبروز واضح فى الصدر والبطن 
والردفين » والشفتان ممتلتتان » والعينان سوداوان مكحولتان 
»> والبشرة سمراء صافية » والشعز أسود ناعم . طويل » 


تركت خصلات منه تنسدل على جبهتها ٠‏ ولها حسنة أشيه 
بالخال على وجنتها. . 

يثيره نزؤلها من الحنطور » وصعودها سلم البيت . 
الخلخال الذهبى يحيط بساقيها الممتلتتين » والكعب الوردى 
يلتصق بالشبشب ذى الكعب العالى ء وينفرج. بألية رتيبة » 

كانت تنام إلى الضحى. . .تفتح النافذة المطلة على 
الإأسطيل » تجفف. شعرها المبلول » تتأمل الإسطيل يعينين 
تغالبان النعاس . يزداد جمالها فى هلامحها المتناومة . لا 
يختفى بخلو وجهها من المساحيق . تبدو أجمل فى الملامح 
المتكاسلة » وفوضى شعر الرآأس على وجهها وعنقها 
وصدرها 06 قميض النوة تنزلقان على الذراعين . 
يشده وميص فى عينيها + يشّعل أعماقه يما لا يقوى على 
احتفاله .. يقر من التقاة التظرات + أو يجاهر بتثنيت :تظراته 
٠‏ تفجأه بابئسامة مستهيتة + تذوى الصحب فى داخله » 
فيتصزرف» إلى شيع يشظه .. 

لاحظ أنها لم تعد تغير قميص النوم الشفافه ٠‏ ولاحظ 
نظرائها التابتة التى ترافق كلامها له » جزى أصابعها على 


صدرها ويطنها > التشكى من لدغ الحشرات ٠‏ رفع ساقها 
لتهرش موضع اللدغة ٠‏ البحة فى صوتها » الأف الطويلة » 
الممطوطة » من حرارة الجو » والفأفأة من البرد ٠‏ التثنى 
والتأود » مضغ اللبانة » تحريك: الحاحبين .. 

تخيلها يثياب شفافة وهی تتعرئ » وهى .فى حضنه » 
وهی تصرخ > وهی تتأوه » وهی تدلی شفتها السفلى كما 
آلف رؤيثها عنتما تغادر بيت الأوسطى قتحى ٠‏ وهى تطلعه 
على الأسرار والألغاز والأحاجى »> وتجوس. به الغابة 
الوحشية » وهي نتزل من الحنطوز » تبين الانحناءات 
والتكوزات فى ردفيها » فى ميلها إلى أسفل: » وهى تناوله 
يدها فى ضعودها الحنطور . الملمس الناعم الطرى . لحظة 
تصخب فيها الرعود » وتومض البروق ٠‏ وتثور البراكين . 
يحس بلسعة التار عندما ثلامس أصابعها يده - 

استيقث يدها » حين مد يده ليعينها على الصعود إلى 
العربة ٠‏ لم يفهم المعنى وقتها » لكته يفهمه الآن ٠‏ 

لما نادته : يا صبورة » أدرك أنها توازب البابا .. 

تصاعدت: الخواطز المحمومة من داخله ٠‏ أجهده التطلع 
إلى التاقذة » والتصوراتا .. ما تنيغى ‏ وما لا ينيغتىي - 


قوله . الأفعال ٠‏ وردود الأفعال » ومحاولة كتم الحمم 
المشتعلة ذاخل: البركان » وضراخ الحيوانات تبحث. عن منقفذ 
» ومد الأمواج يرتطم ‏ بقسوة ‏ فى صخور الشاطئ .. 
قام » وجلس ٠+‏ وتمدد » وقرقص + وضرب الجدار 
بقبضته » وتمثل » وضغط ما بين ساقيه ء وتأوه ..ثم انتقض 
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صرخات الجزر الوحشية 


جلسة العصز أمام دكان الحاج محمد صبرة . ثمة 
تصائم حزيفية تهبة من ناحيّة البحز + وطيوز للتورس 
وعصفوز النيل والعصفور الأسود. والعتزة تحلق فى امتداد 
الفابني رقا جى السام مس يضام ؛ بصغيرة :: 

كانت آشمة شمس الأسيل قري بالألق جلى سنفمة 
المياة : وفى نهاية الأقق مر اكب متناعدة » فرديت: أشرعتها : 
وعلى.طريق الكورنيش تقرقع عجلات البنز » وغربات النقل 
المحملة بفناطيس البترول والأخشاب والحديد المسلح 
وطاولات السمك » وبنات قدمن من شارع أيى السعادات » 
يحملن الصفائح فوق رعوسهن ٠‏ قى الطريق إلى حنفية 
السام 

قال الحاج فنديل : 

زهن .طويل لم يجمعنا هذا المكان .. 


اتجة المعلم أحمد الزردوتى إلى حمادة بك ينظرة 

إن كان لزيارتتا إلى الحاج سعيد النقيب ميزة » فهى 
هذا اللقاء .. 

قال الحاج فنديل : 

كان لوقاة مصطفى. ٠‏ ابن أغينا عباس الهوالقة 
تأثيره المؤلج .. شغلنا حتى عن مجرد التفكير فى اللقاء .. 

قال محمد صيرة بصوت متأثر : 

أعاته الله على مصاية ! 

ظل حمادة بك ساكتا » وات وشى اهتزاز ساقيه 
بتو لز د.. 

لم يكن يعثبر محمد ضبرة صضديقاً » وإن حرص على 
الجلسة آمام دكانه . يناقشه . يسأل » ويجيب عليه ..ربما 
تقبل امنه دعابة + لكنه يضعه خارج إطار الآصدقاء . هؤلاء 
معلمون كبار » لهم مكانتهم التى لا تخطتها العين ٠‏ أماا محمد 
صبرة » فإن المستحيل يلغى مهنته كحلاق: .: 

روت نهى لآمها عن فصول زوجها معها ٠‏ تقلت الأم 
الحكايات إلى الأب : الغياب: عن البِيت إلى ساغات: الصياح » 


إدعاء التعب » إعلان الرغية فى الصحو مبكراً لإنجاز عمل 
» اقتعال الخناقات ٠‏ فينام فى حجرة الأولاد > اكتشافها لثياب 
نسائية فى دولابه .. 

قال سعيد النقيب : 

عندما تقدمت لخطبة ابنتى > قلر غبتك فى مصاهرتى 
.. اليس كذلك ؟ 

قال حمادة بك : 

هذا صميح .. 

طقت عينا النقيب بشرز : 

أنت إذن. تستهين بى حين تدس فى دولابك ثياباً 

عثرت نه .على الثياب - قمضان نوم وسوتيانات 
وجوارب ‏ مدسوسة فى ملابسه . همت بسواله عنها » ثم 
روت لأمها .. 

قال حمادة بك : 

هذه ثياب قديمة .. أوزعها على الفقيرات من, تساء 
الحو :+ 

علا صوث النقيب بالسخرية : 


منذ متى أصبحت وزيرا للشئون الإجتماعية .. 

وأطلق من أنقه رضحكة مبتورة * 

هل ها وجدته: ابنتى بين ملايسك يصلح للفقراء؟ 

لحمرت اناه : 1 

أنا أعد نفسى للانتكابات ضد منافسات ضعي .. 

تقلقل النقيب فى .كرسيه : 

هذا كلام لا يدخل العقل ! 

قال الحاج قنديل : 

لو آنه يتاجر فى الملابس النساتية > فليس. فى الأمر 
ها ينين . 

كال التب : 

أواققك لو أن المشكلة مجرد اتجار فى الملابس ! 

ولون صوكه : 

البروش المختفى داخل بدلتك .. هل نتو كذلاك 
إهدائه فى الانتحابات ؟! 

صر خ حمادة بك : 

هذا اعتراف: بن ابنتك تفتش ملابسی ! 

ولجهه بعينى الشزر : 


لو أنها .تش ». لاكتشفت العصيبة من زمن .. 

وى إلى الجالسين ملامح مكتثبة : 

تصورت أن من واجبها أن .ترتب دولاب زوجها .. 

وزفر : 

لم بتكن :تارق ! 

ورماه بنظرة عذاء صريحة : 

لماذا تزوجت ماقمت قي غير حاجة إلى الزواج 1 

كان يتوقع منه الحرج . يفاجته ‏ أمام الرجال _ 
بملاحظة » أو كلمة ثابية . تعثر لسائه فى الازتباك » 

روئ له أبوه عن خلافاته مع أمه حول اختياز اسم . 
أصر على مكتار ‏ اسم جده ‏ وأصرت على حمادة . ولد 
بعد طول عقم » ونشأ وحيدا . دللته أمه . عاملته كأنثى . 
البسته ملاس البتات ». وعلقت في کته قررطا ذهبيا + وق 
صدرة خمسة وحميسة » ومنعته من اللعب مع الأولاد . يلجأ 
إلى أبيه إذا أزاد اللعب فى الشازع الخلفى . يثق من زفض 
ا :ب 


مثى تبدلث معاملة أمه له ؟ وكيف ؟ .. 


فاجأته بصفعة حين عاد متأخراً من الشارع الخلفى . لم 
تكن قد مدت عليه يدأ » ولا آذته من قبل . تمازج الألم 
بمشاعر غامضة » غريبة »> ضعب عليه فهمها » وإن 
استقرت فى داخله ٠‏ وظلت..تؤانسه . تعارك مع الأولاد » 
فأسبرقت فى سؤاله عن أثر الدمع فى عيئيه . .ضربته » 
فأصر على الكتمان .. 

قالت الأم : 

عصييتى أن لى ولذ مل الست 1 

ظلت العبارة فى ذلخله . ,يتذكرها لذا عاثى الخؤاظر 
الجهنمية. . جاوز الطفولة » فأصرت أن. يكون, مثلما ولد . 
وكاتت. تضربه بلا مناسبة . كأنها آرادت أن تنسيه. سنين 
التدليل » فيصبح رجلا . تذكرت أباها الشيخ حفنى سلام إمام 
جامع الشيخ إبراهيم ... كان زميلا لعبد الله النديم » وشارك فى 
ثورة عرابى . لم يترك الإسكتدرية » حتى بعد أن دمر 
الأسطول الإنجليزئ. معظم. مبانيها ٠‏ له اجتهاداته المغلنة فى 
الفقه والتفسير » وقوائم مكتبة البلدية تضم ثلاثة كتب من 
تأليفه . جعلت همها تطهيزه من أى عيب أو ضعف .. 


ظلت الأمنية » السر ‏ بعد رحيل الأم ‏ قى إطارها 
لا تغادره . يتمنى. تحقيقها > وإن قيده الخوف من المعابرة 
والتلميز » وريما الفضيحة . ثم أخضعته. قوة غريية » 
مسيطرة » لا قبل له على دقعها » أو الفرار منها . يغلق عليه 
باب حجرته . ينزع ثيابه تماماً » ويقف أمام المرآة . يتأمل 
جسمه . يجرئ براحتيه عليه فى دوائر + قتداعبه نشوة . 
يخلع حذاءه قى ظلام الشارع الخلفى » ويلتذ بملمس. برودة 
الأرض »> والحصا » بقدميه الحافيتين . يخترق زحام شارع 
الميدان + لا يأبه بالنظرات التى تعرفه »> ولا عبارات التحية 
والمجاملة . يصطدم بالأجساد الواقفة » والمتلاصقة » 
والمتداقعة . يتوقع رد الفعل » ويتحداه . لا تشغلة التعليقات 
الغاضبة ولا التأوهات . ريما علا صوت يشتمه » فيؤجج 
التيران المشتعلة فى الأعماق . أسلم نفسه لأمواج الرغبة » 
تجتذبه » وتطويه » وتجرفه » وتغوص به فى أعماق ساحرة 
؛ لا نهائية ٠‏ استحال كرة مشتعلة » تجزى بالهياج والزعونة 
والشيق والشهوة . أراد أن يستغنى بتهی . قدتفث بالغصا فى 
الأرض » وجزت ٠‏ لزمت حجرة الأولاد حتى الضباح + 
حاول أن يسبق رواية ما حدث: لأمها أو لأبيها ٠‏ اشترى من 


الصاغة ‏ فى اليوم التالى ‏ عقداً وإسورة وساعة مذهية . 
أخذتها » وأشاحت بوجهها . قوجئ ‏ عند غودته فى المساء 
بغيابها . حين ذهب لإرضاتها فى بيت سعيد النقيب ء 
واجهه الرجل بافتضاح السر . فال بلهجة ملمزة : 

- الرحل لا يتنازل عن رجولته لأى سيب ! 

ضايقته آلكلمات . أحن بالسخوتة خلف رأسه . 
استجمع الكلمات » لكن الرجل مال على ابنته بملامح آمرة : 

ب عوودى إلى زوجك 1.. 

لم يعد إلى ما فعل » وأرضاه أنها لم تعد من يومها 
إلى السيرة » وإن انثقلت إلى حجرة الأولاد » لا تتركها 
إلا إذا نادى بطلاب شئ . حتى أوقات تتاول الطعام تعتذر 
بالنوخ » أو بالمرض ... وخين يجبرها - بتوسلاته ‏ على 
المضاجعة + يتصاعد الغتيان إلى حلقها ... ننشغل يكتمه » 
حتى يخرج من الحجرة » فتعود إليها نفسها .. 

اقتحم التوقع » لا تشغله الشتائم » ولا الدفعات » ولا 
النظر ات الغاصية ‏ 

دعاه المعلم التميمى ‏ فى لحظة مؤانسة ‏ إلى بيت 
إتضاقا .: 


تدبر الأمر للحظات : هل تستطيع إنصاق أن تفهمه ؟ 
وهل تعطيه ما بريده ؟ . يذهب لو أن المرأة بذلت غير ما 
تبذله له زوجته . تصور نفسه عاجزاً عن محرد اليوج » 
فرقض" الفكرة .. 

حدق فى المرآة : هل هذه الملامح لفتاة ؟ والشارب 
الذى تعمد أن ينسدذل على جانبى فمه ؟.. 

قالت نهى وهى تتأمل ريطة عنقه : 

مادا تفعل بالكرافتات ".. هذه ثانى واحدة تمزقها .. 

فوت الملاحظة . دفعته المرأة لما استفزها إصراره 
على تلقي النازلين من ترام الرمل بصدره . تعرفت إليه فى 
وقفة تالية » جذبتة من ربطة عنقه . خنقته بها » وأطلقت 
صرخاتها . وضع همه فى الفرار من اللمة .. 

رمق سعيد التقيب بتظرة ساخطة : 

هل تؤلب الرجال حندى ؟ 

قال التقيب : 

أقعالك تولب الدثيا ضذك .. 

أشاح بيده : 


س أنا قعل ما يزصى ضميزف ٠.‏ 


هتف التقيب : 

وهل عندك ضمير ؟ 

قز فى مكأنه : 

هذه إهانة. ! 

لم يكن يدرى طبيعة المشاعر التى ,تتصاحد فى نفسه » 
علاما ورى خر اما عقا على للتنماعة : أ عاقى. قوق البرير 
. تقذف به الخواطر الجهنمية قى جزر غامضبة » تعلو فيها 
صرخاكت اللذة والآلم . تدهمه المشاعر نفسها لرؤية عصنا فى 
يد من لا يعرفه » أو أرقع امرأة شبقباً فى شوارع السيالة › 
ترفقه بتهديداتها وشتائمها .. 

الرغبة صراخ فى أعماقه » بأن يخلو إلى .من يحسن 
الإنصات » فيروى له ... تفجأه لحظات تلح عليه فكرة اليوج . 
پروی ما يشغه ويعذبه . يفشى السر الذى لا يذكر متى بدا 
فى حباته » ولا كيق استطاع أن يظل فى داخله بأعوام العمر 


تصور فى كوم يكير ستادة تكثم السز . بطفئ النيزان 
لتصوزات تجاوز. المستحيل » تصنع المنثهى والمطلق :: 


تشجع بالعضا الجلدية + فدنا بفمه من أذن المرأة . 
هزت رأسها بما يعنى الفهم . ملأت البسمة وجهها عندما 
دس فى يدها ما لم .تكن تتوقعه . الم يكد ينزع الجاكتة 
والقميص » حتى الاحقته بضرية فى كتقه » فصرخ متألماً . 
غابت الحزر السحرية الياعثة للنثوة ‏ :لم يعد إلا الألم القاسى 
. دقع المرأة بيدين اصطدمتا بالعصا الجلدية + قدميتا . 
لاحقته بشتائم .وبصقات وركلات بقدم عفية . باخت مشاعره 
. تبأورث أمنباته قى. أن, تتیی الموقف حال × ولا بذ نفسه 
فى هذا المكان . حين أصبح ما حدت ذكرى » بدا الفارق 
تسسا بين .ليران اللهادكة البميلة فى بيت حازة سيدى دلو »> 
والجحيع الذى أذاه فى كوم بكير .. 

لمح حمادة بك استجابة تعاطق فى أعين الجالسين . 
هتفه : 

هذه مؤامرة لتحظيم مستقيلى .. 

قال. سعيد النقيب : 

س أف مستقيل ؟.. أنت تترك مسئولية شغلك للآخرين » 
وتكتفى بالصزمحة فى الشوارع وعلى القهاوق .. 

قال عباس الخوالقة : 


هل يمكق أن نرج ذلك كله إلى ما بعد 
الانتخابات.. 

أضاف للدهشة المتساتلة فى عينى النقيب : 

مهما تطل أيام الحكومة الحالية .. قالمتوقع إجراء 
انتخابات جديدة .. 

كما تعرف ... حمادة بك يثوورى ترشيح انفسه !.. 

قال الحاج قنديل : 

تحن نعرفك .. قلا تدع لما حدت تأثير على 
صداقتقا .. 

أرذفا محمد ,صبرة : 

ب غدا تصكو التفوس . قلا تتشقل الآن إلا بعملك » 
والاستعداد للانثخابات الثى اقثربت 

ورأضاف لنظررة حمادة بات المتسائلة : 

هذة الحرب: المفاجقة: قى افلطين .. ستعظ بعودة 
الوفد ! 

قال المغلم. أحمد الزردونى : 

قل لأن الوفد هو أجدر الأحزاب بتولى الحكم ! 


قال الحاج قنديل : 

هذا كلام وفذئ متعصب .- الوفد أنتهى منذ ٤‏ 
فبرایز . 

قال الزردونى : 

عندما وافق: النحاس على تولى الحكم.ء فلإنقاذ البلاد 
من .كارثة ! 

قال محمد صبرة : 

البلاد تحتاج الآن إلى قارعة .. كتلك التى تحدث 
عنها سعد زغلول ! 

اتصلت الكلمات » وتشابكت . توالت الأسئلة والأجوبة 
» والآراء الزاعقة والهامسة . ظل داخل أسوار الجزر 
الوحشية » هل يقتصر .ما حدت على جلساته القريبين » أو 
بذيعه سعيد النقيب » فيفقد الفرصة فى دخول الانتخابات » 
وفى مواجهة التاس ؟ هل هى النهاية » تبين عن ملامحها 
القاسية » الوشيكة ؟.. 


53 


العاصفه 


ثبت الجد السحاوى. نظرته إلى جامع أيو العياس : 
الزعام على الأيواب و السلالم 3 وعلى الرصيف ٤‏ وی 
الميدان .. 

فتح حق الدخان . وضع منه فى ورقة رقيقة «شفافة . 
حرق عليها بطرف السانه . ثم برمها برقق حتى أصبحت 
سيجارة رفيعة » غير متساوية .. 

قال : 

كنا فى عز الشتاء الما بدسوا قى تجديد الجامع .. 

قال عبذ الوهاب رزق: 

بدقى. تيسصير 915( . 

قال الجد السخاوى : 

الأيام تجرى ! 

ثم سحب كرسياً من الطاولة المجاورة . أسند إليه 
مرفقيه » وأردف قائلاً : 

هذه المدينة مَلجاً الأولياء .. 

قال قاسم الغرياتى : 


الأولياء فى البلاد كلها .. 

قال. عبد الوهاب رزق : 

حدد كبير من الصحابة والأولياء هاجروا إليها » 
وماتوا قيها .. 

قال الجد السحاوى : 

الشيخ سلامة حجازئ بترك الجنة فى الليل » فيؤذن 
للفجر من متذئة البوضيرى .. 

قال محيى قبطان : 

س والصوت الذى نسمعه ؟ 

قال السكاوى : 

س صوت الشيخ سلامة .. 

قال محيى فبطان : 

أنه الشيخ عرابى .. مؤذن الجامع .. 

قال السكاوى : 

الشيخ عزابى لا يصعد المئذنة لأذان الفجر ٠.‏ خاول 
» قزل حائفاً للقاء الشيخ سلامة .. 

استطزد : 


حثتّى الآن .. يترك الشيخ سلامة الجنة ليؤذن الصلاة 
لقص . 

نقل. الحديث إلى سيد درويش : استمع إليه . للمرة 
الأولى ‏ فى كوم. بكير . وجد فى ألحانه ما يختلف عن 
الألحان التى اعتاذ سماعها » وتنباً له بمستقيل .. 

روئ عن مضطفى كامل باشا » وهو يلقى خطبة 
الوذاع .بتياترو زيزينيا . وسهراته فى الهمبرا والكوئكورديا » 
قبل أن بصبحا ذازين. للسيتما . وعن رؤيته لعملية إنشاء 
رضيف الميناء الشترقية . زمان + فى العام الأخير من القرن 
التاسع عشر » آخذت الإسكندرية من البحر مساحة كبيرة . 
فزضت - من يومها ‏ ضيريبة الاشين فى المائة على 
مستأجرى البيوت » مفروضة لا تزال .. 

ماقا ؟.. الآ عد يعطيك اللجواب: .. 

ثم بنيرة ساحطة : 

تواقف» الخيز .. ولا توقف الأذى ! . 

قال قاسم الغزياتى : 

ل عمر الجد السحاوى من عمر حلقة السمك .. 

هتف الجد. السخاوی فى استنكار : 


هذا يعنى أنى ولدت أيام محمد على .. 

ثم وهو يهز اراحته : 

الحلقة مضى عليها الآن أكثر من ماتة سنة !.. 

قيل إنه عمر فى حياته » لأنه كان يحرص على مضغ 
طعامه جيداً » ولا يشبع » وريما استغنى عن طعام العشاء . 
وكان. يقال من مجامعة زوجته » ويقلل من أثوابه فى صيف 
وشتاء » ويفضل أن يسير على قدميه ٠‏ إلا للمشاوير البعيدة . 

قال حمودة هلول : 

اليد ارس :يهب الاتتباق کے ار .. اة 
يتشاعم من وجوده فى البلانس !.. 

أطلق قاسم الغويانى ضحكة معابقة : 

هل تذكر لما عاد بالسرحة › لأنه .رآك تقصم 
ساندوتش. باذنجان 5:.. 

أعاد .عبد الوهاب مرزوق الكلمة : 

س باذنجان ۴! : 

قال الجد السخارئ : 

٠ 5‏ !. ولو لم أفعل لواجهنا مصيبة ! 

أطلق الغريائى صحكته المجايثة :+ 


مصيبة باذنجانى .. 

هتق الجذ السخاوى : 

أنت قليل الأدب ! 

كان الجد السخاوى يؤمن بأن الصيادين ا يركيون 
البحر إلا وآجالهم فيه » لكنه يعود باليلائس إذا صاذف ما 
يدعو للطيرة » أو التشاؤم . يخشى انقلاب الريح عليه .. 

قاجأ قاسم الغريانى الآذان. : 

نفسى أشوف الجد السخاوى فى بيته .. 

علا صوت السخاوى بالضيق : 

البحز هو بيتى ! 

قال الغريائى : 

الا .. بيتك مع الحاجة ! . 

قال السخاوى فى ضيقه : 

وهل شكوت للق يا ولد ؟! 

قال. الغزيانى : 

هنظرك يوم غرق البلانس أكد حاجثك إلى الراحة 


النوات لها مواعيدها التى يترقيها الجميع ٠‏ لكنها تأثى 
كالمقاجأة » تبين ملامحها فى الأضرار الثى تحدثها .. 

تغيرت الريح . غشاها لون أصفر . ومض اليرق ء 
وتساقطت الأمطار كسيل . علت الأمواج ء وعلت » حتى 
ساوت الجيل » جيل حقيقى من الماء » يتحرك » يبدو مخيفاً 
فى اندقاعه نحو المركب . تخبطت القلوع والشراع والحبال 
. كورت النوة قيضة الشراسة » وتوالت ضيرياتها . هبت 
بصفير كالنواح . بدأ البلائس فى الترئح تحت تقل الموجات 
المثتالية . علت المقدمة » وهوت . كأن. الأمواج العالية 
تطويها . تطوى البلائس كله > وتطوى الرجال . لكنها تعلو 
. يصعد بها الموج » فيتعثرون فى آمأكنهح .. 

قال محيى. فبطان : 

الإسكندرية كلها فى حالة ظوارئ لنوة الغطاس . 
حتى الميناء متعوا الدخول فيه إلى الممرات أو الادتظار فى 

همس الجد السخاؤزى بما يكفل تسكين الريح : إيقاد 
سراچ من دهن آدمى » تهدأ به الزياح .. 

كيف تعد الدهن ؟1 . 


اكتفى بما قاله > فلم يتكلم عن الوسيلة . وأيقن الرجال 
أن الجد السخاوى أصابه الخرق .. 

هبطت موجة عالية ء رجت البلانس » وذمرت الكابينة 
. تسربت الميأه من تقوب كثيرة . .تعالت أصوات تكسر 
وارتطامات وصرخات .. 

با الج السفاوى متسيرآ > وعتقاذلاً . لعناد الرجال 
شخطاته ونطراته وتحذيراته ونواهيه + لکنه احتوۍ وجهه 
براحتيه » بونظر إلى الفراخ فى ذهول .. 

جاوز الرجال ارثباكه » وتصرفوا . ألقوا قى البحر 
بالحمولة الزائدة .. 

هتف حمودة هلول : 

الدفة انكسرت ! 

غابت الدفة ‏ فى اللحظة التالية ‏ فى جبال الأمواج 
المتتالية . 

دوق انفجار فى المطبخ »> وامتدت النيران فى الجزء 
الخلفى من البلانس ٠‏ ألقى الزجال. بأنفسهم فى البحر » 
وسبحوا إلى الجزيزة القريبة » فى مواجهة الأنفوشى .. 


دار البلانس: فى دوامة ٠‏ بلا توقف » حتى تحطم هيكله 
» وابتلعة القاج .. 

لما هدأت الريح » وسكن البحر » طفت ألواح خشبية » 
تتقاذفها الأمواج بالقرب من الشاطئ .. 

قال الجد السحاوى : 

مادا تريد يا ولد ... هل أترك البحر "! 

قال الغرياتى : 

لكل وقت أذان .. 

تتهد فى نفاد ضبن : 

س وها آذاڻ هذا الوقت ؟ 

جاهد الغريانى ليهداً صوته : 

أديث رسالتك. . . وعلينا أن نستكملها .. 

زوئ السخاوى بين حاجبيه : 

أنتم ! من انث ؟!.. ماذا تعرقون عن البحر ؟.. 

ورم الغرياتى بنظرة سخط : 

س مادا تعرف أنت عن البحر ٠#‏ لو أن البلاتس ‏ ؤاجة 
نوة فكل ما ستفعله هو الصراخ .. وقد يكون السمك تحت 
البلانس هلا ثلثيه .. 


وغلية الإتقعال : 

البحر لين وظيفة نتركها فى المعاش ... البحر بيثى 
وحياتى الحقيقية .. 

ثم وهو يهز قبضتيه : 

لکن .. من أكلم ؟1. 

وانتطر فى جلسته : 

ماذا تظن يا ولد #.. أنا أعرف عن اليحر ما لا 
يعرفه .كل الصيادين. .. وقتكم بين نسائكم ,والصرمحة فى 
الشوارع .. أما آنا » قوقتى كله للبحز والبلانس والصيد .. 

وفزد ذز اعية بأمتدادهما : 

حتى الآن » أتعدد فى الشمس حتى تزول ... فهل 
تستطيعون احتمال حرارتها ؟- 

ثم وهو یغالب اختلاج عينيه : 

هل أجلس فى البيت كالحريم ؟! 

وزذاكل.سوثة حشر جة : 

أو أفتح لنفسى قبرا + وأتمدد داخله ؟! 

قاطعه الغریانی فى غضبا : 

ديا زجل .- لا تحثم بشيحوحختك ! 


لم يعد الجد السخاوى يذكر السنوات التى أمضاها فى 
البحر ٠‏ يطمئن إلى. كميات الثلج فى الثلاجة ٠‏ يتمم على 
الغزلن + وعلى الطعام والشاى والسكز والماء العذب 
ويرطمان العسل . يجد فيه تعويضاً عن كل الأطعمة . يأكل 
منه ثلاثة ملاعق فى الصياح » ومثلها قبل النوم . إن لم يتبق 
من الطعام إلا المعليات + استعاض به عنها . قواتده ل 
تحصى : ينقى. الكبد والصدر » يدر البول » يلين الطبيعة » 
يطرد البلغم » يجلى. الأوساخ قى العروق والأمعاء » يحفظ 
صحة اللتة والفم . ومع حبه للشمس ٠‏ فإنه كان 'يستحم فى 
ماء البحز » طيلة أيام السنة » حثى فى عز الشتأء . 

كان يحمل فى ذاكرته الكثير من الأآحاديت والحكايات 
والقصضص والحكم. والأمثال والأقوال المأتورة . يرويها لتأكيد 
آرائه . وكان بحفظ أغنيات البحارة والصيادين > وحكايات 
آلف ليلة : السندباد ووادى الحيات ووادى الألماز والزبرجد 
ووخوش, البحر والأقزام وطائر الرخ . يزوى عن أسماك 
تتخذ انفسها لون المنطقة التى تحيا فيها » تبدو جزءاً منها » 
وأسماك. تصدز متها الأضواء + كأنها فائوس سحرى . 
ويزوق عن الحيتان فى أعالى البحار ء تشزبه المياه » 


وترفعها إلى أنوقها » فيحدث الجزر . وتتنقس ٠‏ وتخرج 
المياه.من أتوفها > فيحدث الما .. 

لم يكن يحمل ساعة . يعرف الوقت بالنظر إلى السماء 
. وكان يحرص على الخاتم ذئ القص الياقوت فى إصبعه . 
يؤمن بأنه سينجيه من النوات والأعاصير » وينقذه من الغرق 
. ريما لهذا قاومت شيخوخته »> فاستطاع العوم ‏ بعد غرق 
البلائس ‏ إلى جزيرة الأنفوشى ... وكان يثق أن سيدنا 
الخضر يظهر للسفن التى آمن أهلها » فيرشدها إلى الطريق 
الصواب: . شرب الخضيز من يتبوح الحيأة » فهو حى حتى 
يوم الحساب » وهو 'يظهز للمسلمين فى حيرتهم, . ؤيليس 
القياب: الخضواء . 

ترامى صوت عد سلامة من داخل القهوة : 

آنا آلجاً إلى الجد. السكاوى فيا أواجهه .من 

تلون. صوت الغزيانى بسحرية : 

هل يدلك على أقضل أنواع الطبيخ 19.: 

قال حمودة هلول : 

كل الصيادين .غزفوا البحز من الجد السكاوى ..: 


أرق بلهجة حاسمة : 

انيد للسهاوى مسكة .. 13 عكرت الماء وامهت 
ابوت . 

قال الغريانى : 

هل ينكر الجد السخاوئ أن اشتراكه قى هوجة 
عرابى کان السبب فى هزيمتها ؟.. 

قال السخاوى : 

لم ييق يا ابن الكلب إلا أن تزعم اشتراكى فى الدقاع 
عن رشيد ؟! 

بل حدت .. ومشاركتك فى الانتضار على الإتجليز 
حستتك الوحيدة ! . 

تدخل عبد الوهاب مرزوق مداعياً : 

قلئترك للجد السخاوى إذن قيادة الجيش المضرى فى 

القت الغريانى إلى الطريق . مصمص شفتيه فى 
حزن: 

- ماذا جرى لك يا على ؟ 


اعتاد الناس: تصرقاتة الغريية . يمشى ويققف ويجلس 
وپقوم ويكلم نفسه ويغنى ويرقصض ويبكى ويصرخ ويطلق 
الضحكات ويتهدج بالأدعية . ركب ذات عضر عضا 
من الجريد » لها عينان وأنف وقم » وطاف بها الميدان » 
حول البوصيرى وأبو العباس وياقوت العرش والأؤلياء 
الأقى عبر .. 

قال حمودة هلول : 

- لماذا لا يذهب على الراكشى إلى قلسطين » فيقضبى 
على اليهود ببركته ؟! 

اتجه ياقوت بالخرطوم ناحية الأولاد . ضغط على 
فتحته بإصبعه » فاندفعت المياه » وأغرقت أجسامهم 
ورملايسهم .. 


جروا ناحية الشوارخ الجائبية . 


العودة إلى بحرى 


ظل الرجال على تحاقهم حول المعلم كشك .» يوضحؤن 
» ويتحايلون ٠‏ يعدون بأن تكون إقامة صاير الشنبلتجى فى 
القهوة مؤقتة » حتى وافق المعلم على عودته .. 

س أحتمله ثلاثة أيام لا رابع لها .. 

وأشاح.بيد غاضبة : 

من يعتدى على أعراض الناس ۷ مكان له عندى .. 

وإتنهد : 

لو أن المرحومة ابنتى فى.بيتها » ربما كان طلع 
إليها ! 

قاجأته المرأة ‏ لما رأته على باب الحجرة - 
بصورخات .متلاحقة. » .خائقة + متفعلة > مستغيثة. . .فرعت 
الأقدام الحافية من البيوت إلى الإسطبل . وترك رواد مطعم 
النبلاء » القريب ».ما بأيديهم . صرخات المزآة لا تصمث 
بدخول: من قدموا لإغائتها » وضابر يتلفت فى حيرة ذاهلة » 
كمن فوجئ بوجوده على باب الشقة » وبالمرأة + وبالأعين 
المتسائلة الملهوفة . غلبه: الارتباك » فلم يستظع حتى الكذب.. 


خمن: القادمون مأ حاث .. 

أتجهت لعناتهم وقيضاتهم وركلاتهم. إلى ضاير » وهو 
فى حيرته الذاهلة » يتلقى الضبريات > ¥ يحاول تفعها . 
أصر عباس الخوالقة ‏ وهو يمسج من عينيه آثار النوم ‏ 
على اقتياد صاير إلى نقطة الأنفوشى . تحايل محمود عباس 
الخوالقة حتى اكتفى. أيوه بطرد الشبلئجى من الإسطيل .. 

لم يتكلم ».ولا أقام على تصرف من أى نوع . لم يذبر 
نفسه لكلام > ولا لتصرف »> قغاب رد الفعل . فوج يوقفته 
أمام المرأة » مثلما فوجتت به .. 

كانت تقشر الغسيل فى البلكونة. المطلة على شارع 
سيدى كظمان . ترتدى قميص نوم من البوبلين الأسود » 
الشفاف »> مشغولاً بالترتر الأبيض . تبدو من تحته تيابها 
الداخلية » ولحم جسمها » وبرزث حلمتا الثديين .. 

لم يكن خطا داخل الحجرة »> ولا أعد. التصرف أو 
الكلمات » عتدما فاجأته المزأة بصرحائها المثوالية - 

بنث: الكلب !ء. ناقص. رجل عن الأعزج ؟.. وهل 
جزاء تستزى عليها هو الفضيحة وقطع عيشى ؟! 

قال مضطفی حجازى : 


لماذا لا ساعد عم محمد الطوشى فى صنع 
المريسة؟ 

قال حسنين الدمنهورى : 

وهل يطلعه: الطوشى على طريقة صنعها ؟! 

كان عم محمد الطوشى يستأذن المعلم كشك . يغلق 
عليه باب المطبخ » قلا يشاهد أحد. طريقة إعداده للهريسة » 
وتسويتها ».وان رآه الرجال يضع الصيئية ‏ بعد تجهيزها 
على صيئية ‏ فى حجمها من. الماء الساخن .. 

كان ضاير قد أعد تفسه للعودة إلى رشيد » لما وافق 
المعلم كشك على أن تكون القهوة مقرا انتخابياً لحمادة بك .. 

أشار حماذة بك بعينيه إلى صابر الجالس على كرسى 
بجوار 'النصية : 

aie a‏ ؟ 

قال المعلم كشك : 

س كان سافساً فى إننطيل المرخوع تاجى التميسى .: 

حدجه بنظرة مستزيبة : 

س پالاق ۴ 


رماه المعلم كشك تقرف واضح : 


أسرع صابر بالإجابة : 
النصيب ! 
قال حمادة بك وهو يتجه إلى الباب : 
أحتاج إليه فى قرن التمرازية .. 
و 
تايع ‏ فى .ترنده على. هو الزردوتى _ أخبار 
المرأة.. 
یل إنها باعت الإسطيل لتاجر غلال قبطى فى كرموز 
» وإنها سافزت إلى قريتها القريبة من كوم حمادة . وقيل إن 
الأوسطى فتحى استأجر لها شقة فى خظ الرمل » يمارسان 
فيها حياة الآزواج دون عقد.مكتوب .. 
قال صاير الشبلنجى : 
س بئت المزكؤب: ١‏ تبيع الإسطيل من أجل الأعرع؟! 
قال مصطفى حجازى : 
س القلب ونا يحب ! 
قال ممن الدمناوى : 


غضبت لأنها فضلت الأعرج عليك ؟ 

قال مصطقى حجازى : 

ريما وحدث المرأة فى عرجه ما يستهويها .. 

ورمضث عينا صاير بالضيق : 

هزار أم جد ؟! 

قال مصطقی حجازی : 

بل كل الجد. .. للنساء نظرتهن التى لا نفهمها .. 

قال مؤمن الدتشناوى : 

هل كنت تتطلع إلى مكان. الأوسطى فتحى ؟ 

قال مصطفی حجازی : 

لحمد الله على ما أبقته لك العلقة من زجولة ! 

ركن عم محمد الطوشى عربته إلى جانب الرصيف فى 
لهوجة . بدا اتفعاله فى لهات أنقاسه : 

ے هل نكن على آیواب تورة ؟.. 

اتجهت إليه الأعين متسائلة .. 

الطلبة يهثقون فى الشوارع : لا ملك إلا الله .. 

قال المعلم كشك : 


الناس تغلى لأكثر من مصيبة .. الهزيمة فى 
فلسطين .. وطلاقه من فريدة .. 

قال الطوشى : 

يهتفون : حذاء فريدة قوق رأس فاروق .. خرجت 
الطهارة من بيت الدعارة .. 

وبذاخل.صوته تهذج : 


هل نحن على أبواب ثورة ؟.. 


إيقاعات صامتة 


أذهلنى غياب الحزن عن كلماتك وتصرفاتك . كأن 
يسربة لم ثمت : كأنتها امرأة أخرى › غير التى قرأت لها 
الشوق قى رسائلك من المدن البعيدة .. 

امتد الليل: ‏ فلم يعد فى قهوة البحر _اسوانا .. 

ألن تذهب إلى البيثت .. 

تضايقنى الوحدة .. 

غالیت تر دی : 

بارك الله قى يسرية ! 

يسرية مانت ! 

ماقت ؟! 

تداخلت صور وكلمات » تشابكت » واختلطت » قتأكد 
السراب قى نهاية الأقق . أحسست بدوار » وتخاذل + وأنى لا 

دائماً كنا معا » قى أ مكان. ... لا فنتغرب السؤال عن 


الآخر إذا كان أحدنا بمفرده لا نفترق فى البحر > أو على 


الأرض . نجلس فى قهوة الزردونى » أو قهوة مخيمخ » أو 
فى ورش المراكب . ربما دغووتنى ‏ آخر الليل ‏ لمر افقتك 
إلى البيت . تحر برية + تتبن .مضا . تسهر + وتسقتع 
إلى الراديو » وونروى الحكايات ٠‏ ونلعب الكوتشيئة » ونصعد 
إلى السطج . نطل على استدارة الميآه » منذ السلسئلة إلى ما 
بعد باب رقم ٠‏ . نتطلع إلى أنوار اليلائسات قى الميناء 
الشرقية » ومتذنة أبو العباس » وضوء البوغاز يضوى > 
ويختفى . ربما اشتريث سمكاً من الحلقة .. أله » وأقليه فى 
المطبخ ٠‏ أو أشوى اللحم على الفحم فوق السطح . السطح 
الذى كنت أنتظر منة إشارة يسرية » فأتجه إلى البيت .. 

عون یٹ فى ھر ہے + ويسافرت: .. بمفرينك.._ لمر د 
الأولى > لم أعد أتردد على البيت .. وكنت أنتظرك فى 
الميتاء » و فى قهوة الزردونى .. أجلس إليك بالساعات . 
ترورى وثروى وتروى » وأنا مفتوح العينين والقم . أسبح إلى 
موانىء ومدن وجزز . أبتسم » وأحزن » وأضحك » 
وأستوضح ما يبدو فصا ب 


تقول لی : 


أنا أدرتى الناس: بمشاعرك يا مختار .. البحر 
إدمان. .! 

الثقيت بيسرية ‏ ذات صياح ‏ فى أنحناءة الموازينى 
إلى ميدان المساحد .. 


كيف حالك ؟ 
يب الههخ لله .. 


س لم انعد قر الكه ‏ . 

أعاد. الله ثروت بالسلامة ! 

س وصلتنى زسالتان .مثه .. ليتك ثقرآهما لى .. 

ززتها فى مساء اليو تفسة .. 

تركتنى أمام الباب » وعادت من داخل الشقة بالرسالتين 
» فقرأتهما .. 

أيقظنى تتبيهها من رحلتى فى المدن الغريية » 
والساحرة ‏ 

اورت زارات - فا الرسائل. » وقنصئ فى التو 
والخيال والحلم ٠‏ ريما توقفت عن القراءة + لأضيف إلى 
الكلماك يها يشكل مشهدا » وهمشاهد . 
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ثم لثم الموج.حزيرة السحر للمرة الأولى 0 
قالت : 


رسالته: الأخيرة تؤكد عودته بعد شهر واحد .. 
وهل الشهر قصير على امرأة بلا زوج ؟! 
ومضمصت : 


سحر الصغيرة تعامله كغريب ٠٠‏ فضي أ 


همست بالدهشة : 

ع الى هق الد كد 

استطردت فى نبرة ملونة : 

ے رقص أن يلكي الينت بوَلد .. 
وتنهدت : 

س فتى يغود ويسدقل أله 

قلت : 

وهل هناك أجمل. من الحياة فى البحز ؟! 
- وما ذتبى آنا على البز ؟! 


استقبلت يدها المصافحة التى أعقيت قولها . سرى 
الملمسن الناعم بخدر فى يدى . امتد إلى جسمى » فلقنى تماما 
. استبقيت يدها ٠‏ فلم تنتزعها . :زكلت: الباب بقذمى » 
وتقافزت. الأسماك قوق المياه » وانظلقت النوارس بعيداً عن 
الشاطيع .. 

ثالث يوم » فاجأتتى يوقفتها أمام القهوة : 

ل کین نك + 

تخلت البساطة عن عفويتها للتوقع والمجهول . لا أدخل 
البيت إلا إذا تأكد لى خلو الطريق . نخوض فى الأمواج . 
تطوينا مياهها الشبقة . تتعمد الاكتفاء باللحظة » منفصلة عق 
البداية وملامح الأفق .. 

توقعث أن يخامرك الشنك . تلتقط ملاحظة عن ترددق 
على البيت فى غيابك ... قدومها إلى القهوة ... سألت تفسى : 
هل تواتينى الشجاعة » قأنظر فى عينيك ٠‏ وأتكلم > آخذ 
وأعطى . وماذا لو أنك دعوتنئ إلى البيت ؟ هل أذهب أو 
أعتذر ؟.. 

قلت لى بعد غيبة : 

لم تعد تسألنى عن زخلاتى ٠:‏ 


أنت يا دوب تصل إلى الإسكندرية ٠»‏ قتسافر ثانية .. 

قال : 

هذه المرة ستطول إقامتى .. 

غالبت الارتباك : 

خیرا.. 

خيراً بإتن. الله ... إجازة قد تبلغ الشهرين . 

وسحقت بقايا السيجارة بقذمك : 

سأروى لك الكثير مما يروقك .. 

واعتذلت فى مواجهتى » وبدأت تروی .. 

أنظر ‏ بطرف عينى ‏ إلى يسرية الجالسة بالقرب 
مثا . الأستلة والتعليقات والضحكة الصافية . لم يكن الشك 
مما يدور لى ببال » لو أن العلاقة كانت مع غيرى... 

كانث: رسائلك متعتى الحقيفية ٠‏ أسأل ‏ بصدق ‏ عن 
وضولها . لا أتذرع بها بداية لخطوات تالية ... ما تحكيه 
الرسائل. یکفینی فى ذاثه . أدهش لما ترويه عن تواصل الأيام 
؛ والمشاهد المتكررة + والملل » والخنين: ٠‏ لم أحب يسرية » 
ولا سعيت: إلى حبها . ما أردثة هو الزسائل التى تصوز ما 
أتوق لرويته » الحكايات التى زويتها أت لها » عن الناس 


والموانىء والشواطئ والأسواق والمدن البعيدة . فعلت ما 
فعلت دون أن يخطر فى بالى أن أتسلى بها » أو أخدعها . 
كنت أملاً فر اغا فى تفسى ٠‏ خلفه غيابك ‏ تعفى بالحكايات 
يسيق شوقى لحضنها .. 

قاجأتنى ‏ ليلة ‏ وهى تشير إلى بطنها : 

أنا سام .. 

كان الهاجس. يدهمنى : ماذا لو أن يسرية حملت ؟ كيف 
تواجه تزوت ؟:وماذا لو أته عرف بكل ما جرى ؟.. 

قالت : 

آلا تجد ها تقوله ؟ 

تحشرج صوتى بالقلق : 

متأكدة ؟.. 

آنا فى الشهر الثالث .. 

فى لهفة : 

ريما رونا .+ 

هزت زأسها : 


عد ريت تحرص أن ينزح نفسه عندما يبلغ الذزوة 3 


علا القلق يصيؤتى : 

هل ستحتفظين بالجنين ؟.. 

وشى ضوتها يعصبية : 

أنت تكتفى بالأسئلة .. 

مادا تطلبين أن أقعل ۲ 

وهى تزفر : 

أستلة 1.. هذا كل ما تملكه ! .. 
قاجأتتى بالسؤال : 

أنت لم تسآلنى عن يسرية .. 

غالبت الازتباك : 

كيه الها ٩‏ . 

أنغام شكواها ارتفعث بظلب الخلفة .. 
ے وهل العيب فيل © 

نسيت أن لی ابئة منها ؟!.. 

ووشى صوتك باتفعال : 

إذا أنجبت .. أفضل أن أظل بالقزب من الطفل .. 


هل عرفت حقيقة ما حدت 4.. 


لم تبح لى بما توهمت أنى لا أغرفه . لم تكن والد 
الجنين الذى حملتة يسرية فى. يطنها . التصرف طريق 
مسدودة > ققتلها الإجهاض .. 

هل اتجهت بشكوكك إلى أحد » أو اكتفيت بإذانتها » 


وأنها تستحق الموت بما قجلت +1 


أصداء الطبول البعيدة 


قال لأنسية من بين لهات أنفاسه : 
- رأبته .. أقسم أنى رأيته ! 
حذجئة بنظرة متسائلة : 
2 افع کي 
= فوّاد أيو شنب .. رأيته يبيع الصنف .. 
ذارت ابتسامة بيدها . ير بقسمه لها .فى الصباحية ب 
أن يقلع عن تعاطى المخدرات . لا حشيش ولا أقيون . حتى 
القهاوئى. قل تردده عليها . وتكرر اعتذاره عن الدعوة إلى 
قعذاك المزاج » قلح يعذ ينتظرها .. 
قالت وهی تهز كثفيها : 
- ومالتا ؟.. 
- الم يكن يشترى .. كان يبيع علۍ باب بيته ! 


- يشترى أو يبيع .. مالنا نحن ؟.. 


- من قال ؟!.. هذه نقطة ضعف أستطيع أن أمسكه 
فيها من شنبه ! 

أذهله وقوف الباعة يما يحملون . عربات يد وطاولات 
> وضعت قوقها قطع الحشيش والأفيون والموازين . وسط 
الشارع » أو ذاخل الذكاكين » وعلى الأرصفة » أو يستندون 
إلى الجدران » أو يجلسون قى القهوة الوحيدة . يقطعون ما 
بأيديهم إلى قطع صغيرة . ما يهمس به الباتع » يتقاضاه دون 
فضال . ل أخذ ولا رد . تختفى الحلقات الصغيرة > وقشاً 
حلقات أخرى . ريما صعد أحد البيوت القديمة . تشى واجهتة 
باختلاف عن بقية بيوت الشارع . ينقر ‏ بأصابع مدرية ‏ 
على باب شقة فى الطابق الأول . يطل وجه مستريب . يدقع 
القروش . يخرج البائع قطعة: كبيرة من الأفيون . يقطع منها 
بالسكين قطعة صغيرة فى حجم الترمسة . يلفها فى ورفة 
سيلوفان » وهو يهمس بكلمات مجاملة .. 

يدين للرجل بتعلم الحبازة . عمل عجاناً وطولجياً 
وفزاناً » قبل أن يختاره والد حمادة بك رئيساً للعمال .. 


لم يكن سيد يعرف الفارق بين أنواع الخبز : عيش 
القمج » غيش الذرة » العيش المرحرح ٠‏ العيش البتاو : 
العيش المقرص » العيش المنطط .. 

قدم إلى الإسكندرية من كفر الدوار » للاشتغال بالفاعل 
. زار المرسى. » وتجول فى شوارع الحى . مال إلى مطعم 
النبلاء . جرى بيئه وبين عم سلامة حديث . دله على قهوة 
كشك » وقدمه إلى حمادة بك .. 

وقف ‏ فى البداية ‏ أمام الماجور + يعجن الذقيق . ثم 
اختاره فؤاد أبو شنب للعجين . يسحب الطوايل الخشبية من 
المعجن » يضعها لصق الجدار المواجه للفرن . ثم عهد إليه 
بالوقوف أمام الفرن . يلتقط قطع العجين المكورة .من لوح 
العجين . يبططها + يضعها قوق المطرحة » يدفعها إلى 
القوهة . تعلم حتى العبارات المضاحبة لعملية الخبيز : يد الله 
كيل أيديقا .. بيا رب اكفنا تئر العطل. ... يا رب اكفنا تر 
المستخبى والمدارى .. ريما دندن بالأغنية : اللى ما تعرقش 
ترميها .. على بيث أبوها وديها .. 

كان أيو شنب يعفى حمادة بك من مسئوليات الفرن: : 
يدفع بأحد العمال ليواجه اتهامات مفتشى التموين » أو ينفذ 


أحكام الحبس . يتصرف فى كنسات التموين التى تشترط 
الرغيف الكامل الاستدارة » المضبوط الوزن . 

حين قبلت أنسية عرضه بالزواج ء فلأنها كانت تريد 
الاستقرار » ولأنها أحبته كذلك . أحبت طيبته وطبعه الهادئ 
. كان الزواج فى خيالها كالأمنية » كالحلم » كالصدى البعيد 
. تحن إلى الرجل جوارها + يغلق عليهما باباً » فلا تخشى 
المفاجأة . يتشغل بها : أين. تذهب ؟ ولماذا تأخرت , 
يضربها لخوفه عليها » لا لإرضاء نفسة . لم تضع فى بالها 
المفضاً بالذات . محمود الخوالقة أو سيد الفران. أو قاسم 
الغريانى » وغيرهم ممن ترددوا على لبيت المهجور . 
يقضون الأوقات » ويعودون إلى اليرت والنساء والأوالاد . 
حتى سيد. الفران ‏ إلى يوخ الإضراب ‏ لح يدخل معها قى 
كلام . يتسلل وراءها فى ظلام البيت المهجور . يرفق 
ابتسامته المرحة دسه للخبز الرجوع فى يدها . يهز رأسه 
محبياً إذا رآها فى الطريق . فاجأتها زيارته صباح يوم 
الإضراب. . اعثادت أن تغلق عليها باب البيت. . لا يتردد 
عليها أحد » فيلفت النظزات المتطلعة من التوافذ المقابلة - 


فاجأها عرضه بالزواج . تصورت أنه يريد تأكيد 
إعزازه ٠‏ لكنه كرر العرض . غاد إلى ذهنها ما يدا بعيد 
التحقيق ٠‏ أو أنها أهملته . أحبت المعنى : أن تكون زوحة . 
رجل واحد يقاسمها السرير ء والأكل: الذى تعده » وتعرق 


صوته حين يعود آخر النهار » قتفتج له الباب 5 


آنا مقطو ع من شجرة .. 
هل آنت جاذ بالفعل ؟.. 
كنت أخشى أنك ترقضين .. 
ضربت صدرها بيدها : 

آنا أرفقض ؟! 

لسث على قد المقام .. 
رمقته بتظرة مستزيبة : 

کے لفك جاف! قن ؟ 

قال فى بساظة : 


لم أكن جاداً مثلما أنا الان ! 

لم يكن فى فتوة محمود الخوالقة ولا جرأته . ارتعشت 
بين ساعدى محمود » وكتمت؛ صراخ اللذة . عوض سيد 
دون أن يدرى ‏ بصيره عليها . يظل: حتى يلمح فى عينيها 
ذروة الاستجاية .. 


قالت لسيد مذاعية : 

لن أبات جعانة وزوجى خباز . 

لح أعد كذلك .. 

هل أنت نادم على أيام الفرن ؟.. 

رسم على وجهة ابتسامة تأسف: : 

- من یندم .على أيام. أبو شنب ؟! 

لم يطلب التاجر كمال مصياح يجار + مفذ سكنا الشقة 
٠‏ وحين دفعت سيد للتلميح: + رفض الرجل ... قال إن إيجار 
الشقة هديته إلى مقام سيدى ياقوت العرش .٠‏ 

ألفثك حياتها ٠‏ تطبخ » وتغسل » وتكنس »© وتنظف الشقة 
» وتساعد بالعمل فى بيت عبد الله الكاشفا + وتتثظر عودة 
سيد . زبما أطلته من الناقذة » تتابع س بنظرة غير متأملة # 


لعب الأولاد بالنحل. والبلى والدوم . توارب ضلفتى النافدة . 
تتطلع من الشق الطولى بينهما > أو تنظر من خصاص النافاة 
المغلقة . تتأمل الباعة. يعرضون ويبيعون لصق الجدران » 
وقى القهوة الوحيدة » وأمام. أيواب البيوت والدكاكين . ريما 
علت الأصوات بالحدة » أو بالتشاجر » أو أسرعوا بالاختفاء 
يصيحة ناضورجى . تدخل »> وتغلق. النافذة + لنظرة مثوجسة 
. يأتى سيد فيجدها فى انتظاره . تنفذ ما يطلبه . لآ تناقشه > 
ولا تطلب إل ما يحتاجه البيت . لمحها وهى تنقل صرة من 
أسفل السرير » لتنظف مكاتها . هذه.ضرة بيت سليم البشرى 
. هزت رأسها . ضرب جبهتة بأصابعه : 

س لك الآن ,دولاب وتحتفظين بالضرة ؟1.. 

لم تعقب » وواصلت كنس الحجرة .. 

فضت أيامها الأؤلى تتجنب الاحتكاك بجاراتها . ثم 
تعمدت أن يعرفها الجيران . هى ساكنة شفة الطابق الأول 
فى البيت رقم ٩‏ + زوجها سيد الفران. صاحب كشك أدوات 
الصيد فى ناصية شازع السيالة ٠‏ تطّل من النافذة ٠‏ تتأمل 
السحن فى النوافذ المقابلة ٠‏ تنادئى. على الباعة . فرحت بزد 
التحية » ثم تبادل الكلام ٠‏ زحبت بطب جارة الشقة المقابلة 


فصين ثوم . أعطتها رأس توم بحالها . اكتقت بالنداء على 
جارة الطابق العلوى ٠‏ لما أسرفت فى استخدام الماء . تسلل 
خالل الأرضية الخشبية . أحدث نشعاً بأل قشر سقفها الحديث 
الطلاء » وصنع ظلالاً وتكوينات . ثم بدأت نقاط الماء 
تتساقط فى مواضع من الحجرة . نزلت على مخدة السرير ء 
وخلف باب حجرة القعاذ » وعلى طرقة المطبخ . لم تأخذ 
الجارة أو تعطى . مصمصت » وبرطمت » وعابت الزمن 
الذى أسكن. یوت التاس. خاذمات البيوت + زوويجات كل 
الرجال !.. 

أعادت على سيد ما قالتة المزأة . قالت إتها شاهدتها - 
زمان ‏ تغنى فى كازينوهات الكورنيش : 

لولاك یا جونی .. ما كنت يا مونى ! 

بعد أن أعلن سيد اعتزامه الزواج منها » كف الرجال 
عن املاحقتها . غابت التعليقات عن أذنها ... تسير » لا تثلفث 
> لا تلاحقها عبارة » أو دعوة » ولم تعد تتوقع أن يترصد لها 
أحد فى ظلمة الطريق .. 

حلص فى إرضائها ٠‏ قرر أن يكون هذا عهدها به . 
يثق فيها ٠‏ لكن الاطمتنان إلى إغلاق الباب مسئوليته وجهدة 


. لم تعد القرانة مهنته ٠‏ ولم يعد يغادر الكشك إلى قهوة كشك 
. شقته فى شارح البلقطرية . خطوتان بين الكشك والبيت . 
فل تردده على القهاوى وحمام الأنفوشى » واقتصرث تسميته 
لأنسية ‏ خارج البيت ‏ بالجماعة » وألف ترديد :دعاء 
الجماع : اللهم جنينا الشيطان .. وجنب الشيطان ما رزقتتا .. 

لج يلحظ ما يؤاخذها عليه > لكنه لم يستطع التخلى عن 
هواجسه + أو أن الهواجس. لم تغادره . الأستلة تناوشه وهو 
يجاسن الرجال + من أخذها فى حه * ومن أعبزه الما 
عن مضاجعثها ؟ ومن كان يتطلع إليها ؟ ماذا يقولون عنه 
فيما بينهم ؟ هل يتصورون أنه سيهمل ما تفعله فى الأيام 
القادمة ؟ هل يتصورون أنها ستظل على علاقاتها ؟.. يعطى 
اتتباهد لما قد يكون نلميز! + أو تقميز! ٠‏ ويد سه أمقالة 
شرسة .. 

يحاصره الضيق فى تأمله لملامحها المتمثمة › 
وسمزتها الرائقة » وحركاتها الطفولية ٠‏ كأنها ليست التى 
أمضت السنين فى الثتقل بين البيوت ٠‏ يطلق آف آف أف 
مجزوحة . يزيد شعوره بالضيق من الدافع إلى عناقها ٠‏ 
مدربة » وتعرف كيف ترضيه - يثذكر أنها بذلت الأمز نفسه 


لآخرين . يخشى أنه ريما التصق يحلدها > فلا تستطيع 
التخلص منه . 

عمست الها » وهي تطيل النظر إلى جلسته الساكنة 
على السرير : 

كيف أفنعه بأنى لم أعد أعرف رجالا غيره ؟! 

طالت الوقفة أمام مقام سيدى ياقوت العرش . مدث 
يدها » قلامستها يده الممدودة من داخل المقام . مضيئة مع 
سواد بشرتها . أخذ عليها العهد + وأقسمت بين يديه . إذا 
حنثت بقسمها » قان سیدی ياقوت ينتقم منها بشل يدها » أو 
لسانها » أو يصيبها ضرر فى مواضع لا تعلمها من جسمها . 
تمنت الو أن الذي يذكرون ماضيها اختفوا » أو أنهم نسوا 
حياتها القديمة . لا يعرفون إلا أنسية زوجة: سيد الفران . 
تحيا فى بيتها رقم ۸ بشارع البلقطرية . ما قبل ذلك لا شأن 
لها به ». ونسيئه » ويهمها أن ينساه التاس . تستأذن من سيد . 
يهمس وهو يغادر البيت : الفاتحة أمانة ٠‏ تمضى إلى أيو 
العباس ٠‏ تصعد سلالم الباب الحلفى » فى هاية الموازينى . 
تخلع حذاءها عند باب القاعة المستطيلة » خالية إلا من 
المحزاله » والخصيز. ٠‏ والاندعاقه الثلات دلت من شاقات 


متباغدة » يحيط يها الحديد المجلفن بالزجاج على هيئة ورود 
تفتحت على ضوء المصابيح الساقط إلى أسفل . تصلى وقتأ 
أو اثنين . تزجى بقية: الوقت فى الإنصات إلى أحاديث النسوة 
. تندأ » وتمتد » وتتشابك ء وتختلط . تكتفى بالإنصات . لم 
تذكر حتی اسمها » ولا أين تقيم . هى واحدة من المترددات 
على مصلى النساء . تتحرك شفتاها يجواب السؤال دون أن 
تنطقه . تكتم الكلمات حتى لا يكر طرف الخيط ٠‏ فلا تحسن 
التقاطه » أو قطعه . تلقى نظرة عفوية من ثقوب المشربية 
على ضحن الجامع . إلى اليمين : المنبر + والمحراب » 
والناحية المطلة على الدحديرة الخلفية . وإلى اليسار مقام 
السلطان المجاوز للباب الملكى . دفعة عبد التبى شعرة 
المترققة : اسعئ ... اسعبى وضلى على النيى !.. وقي 
الواجهة + يفضى. الباب الرتيسى إلى الميدان » والحديقة » 
والميتاء الشرقية + بينما تتألق الأعمدة الرخامية الثمانية » 
أوسط. الصحن ٠‏ باتعكاسات الأضواء المراقة من التوافذ 
والأبواب ٠‏ تستعيد لحظات النصفة: والمدد والمكاشفة : هل 
كان ما جزى حلماً ؟ وهل كان لقاؤها بالسلطان خلماً كذلك ؟ 
وماذا تسمى خضولها على شقة البلقطرية ؟ هل كان التاجر 


كمال مصياح يعطيها الشقة » لولا أن سبدى ياقوت العرش 
خاطيه مثلما خاطبها ؟!.. 
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حرصت فى الأيام التالية ‏ على شرب ما أعدته لها 
الذاية زمزم . تشرب ‏ كل صباج ‏ على ريق النوم - 
مزيجاً مسحوقاً من الخردل والحلبة والمغات والدسيسة 
وحلف البر . ثم اتشغلت يوحمها ..ظليت لحماً وعنياً ورماناً 
وكابوريا . صرخ فيها سيد لما طليت طين إبليس > لكئه 
اقتطع لها من أرض الطريق قطعة طين . مضغتها وهى 
تغالب القزف) .. 

ظلت فى شفقتها أربعيق يوماً لا تغانوها » حتى لا 
تتكبس ... سيد يشتراى لوازم البيت + وينشر الغسيل » ويفتح 
للطارقين ٠‏ ويلاحظ بروز الجنين » وثمو الحمل ... تخرص 
على مدازاة نفسها » فلا يراها أحد . ألف سماع صوتها تغنى 
فى الصباح ٠‏ مثلما تنهنه باكية قيل النوم . تجد فيما تفعله 
طرداً للشر » واجتلاباً للخير . 

أصرّت + فيل سيد عثبة الشقة . كنس ما تحت البلاظط 
جا ٠‏ بهذا عن حمق - حرصت حلي الام السلا فى 


مواعيدها » وخصصت صباح كل خميس لتلاوة القرآن » 
تجلس القارئة على كنبة الصلاة . تواصل التلاوة منذ الضحى 
إلى أذان الطهر .. 

وضعت مصحفاً فوق السرير » وبالقرب مته 
ووضعت مكيناً حددية ذلك مقيضن. سود بقعت اأمكدة . 
الآرواح الشريرة تخشى الحديد + ولا تقرب مكانه أيداً . عند 
تعليق الملابس » تخرج ‏ أو تقلب ‏ أحد جيوبها » أو 
أكماميا : ظرقاً اللشر . اتضوخ الحدرة ‏ قى موزعد اصلاة 
الجمعة ‏ بالبخور ذى الراتحة الذكية » فيطرد الأزؤاج 
الشريرة . تشدد على سيد الشرائه .مق سوق الترك . وكانت 
تذكر سيد - كل صباح - بان يعود ‏ أو تعود هى ‏ پوردة 
من الحديقة المجاورة لمستففي. الملكة فإزلى . تصع الوردة 
بساقها الشوكية فى كوب زجاجي » لتمنع سخول س أو 
اقتراب ‏ سكان العوالم السفلية . تخشى الشوك لأن. فيه 
هلاكها .: 

أظهر ضيقه لما علقت على جدران الحجرة صوراً 
لممثلين ومطربين : كمال الشناوئ. وفزيد الأطرش: وأحمد 


سالم ومحسن سرحان وحسين صدقى وأنور وجدق . تسلل 
إليها فى الجلسة الساكنة : هل تحن إلى ماضيها .. 

همس لقاسم الغريانى بتحيره .. 

أطلق الغريائنى ضحكته المقهقهة : 

الولية حامل يا سيد .. وتريد طفلاً جميلاً .. 

وإسألها : 

لماذا صور الرجال ‏ وحدهم ؟ 

قالت : 

س أريذه ولد ! 

رأت ‏ فى المنام ‏ أنها أنجبت بنتا » فتفاعلت . رؤية 
الولد فى المنام » ثذير بمشكلة سخيفة . ولما حلمت بأنها 
أكلت سمكاً » قالت لها الداية زمزم : السمك فى الأحلام خير 
. ولما جاءها المخاض فى منامها » قالت لها الداية زمزم : 

حاذرى .. الولادة فى المنام نذير شوم ! 

همست بالكيرة : 

س فاا دن 

س انذزى للسلطان ! 


اتساع ضيق الأكوان 


قال أبو الحسن الشاذلى : " فرغ قلبك. أيها الفقير من 
الأغيار ٠‏ وهو ما سوى الله . بحيث لا يتعلق قلبك بشىء من 
الكون علوياً أو سقلياً » دنيوياً أو أخروياً » حسياً أو معنوياً » 
قحب القصوسية و غيرها' من الحظوظ . غ8ا ريط قك 
من هذا العالم بالكلية » ولم بيق فيه إلا محبة مولاه » فإنه 
يملا يالمعارف » بحيث يكشق عنك حجاب الوهم » ويذهب 
عتك ظلمة الحس ٠‏ قتشاهد الأشياء كلها أنواراً ملكوتية 
مشاهدة ذوقية تمكيئية » ويملؤه أيضا بأسرار » وهى أسرار 
الجبروت » فتغيب بالجمع عن الفرق. » بشهود الجبروت: عن 
شهود الملكوت ‏ وتكاشف: بأسراز القدر » قيهب عليك نسيم 
برد الرضا والتسليم » وأنت فى حضيرة النعيم المقيم » عند 
الملك: الكريم * .. 


RE 


" المحب على الحقيقة ¥ سلطان له على قلبه لغير 


چ معاي n‏ 


محبوبه » ولا مشيتة له مع مشيتته 


كنا 


" يااللى.نازل البحر حرص . 
دا البحر فيه عين .. 
عين الشريعة عين .. 


وعين اللى لا تراه العين " .. 


لما .ظهرت: مثذنة آيو العياس _ أثناء سيره على 
الكورنيثن. » وسط البنايات المتصاعدة _ تثبه إلى أنه اقتزرب 
من بحرى .. تالف هدير الموج »> وهسهسة النخيل » وراتحة 
اليود » فى آنفه وآذنيه » مهما ابتعد عن الحى 

الموج فى أسفل - يصطخب » يرتطم بالمكعبات 
الأسمنتية: الهائلة » فى امتداد. سور الكورتيش »> يتغالى » 
ويمتد إلى الرصيف » يضل الرذاذ إلى الجزر » أوسط 
الطريق والرصيف انمقايل + وواجهات. الدكاكين والقهاوق 
المغلقة .. 

رأى أسراب التورس تخلق فوق السلسلة » تدله على 
مكان السمك .. 


اتجة إليها .. 

عسكرى السو احل. يذرع الرصيف الحجرئ فى خطوات 
مرهقة . بندقيته على كتقه » ونظراته موزعة بين البحر 
ولسان السلسلة وطريق الكور ئيش .. 

تنبه الى تحرك الفثران فى المكعبات الإسمنتية » أسفل 
السور . لمح قأرا ينفذ بسرعة من الطعالب الخضراء 
المحيطة بأسفل المكعبات . يدخل فى الشقوق » صنعها تفتت 
الأسمنت اللاصق لقطع الحجارة الصغيرة » على امتداد 
الشاظيع . يدرك الفارق بين الأصوات التى .تحدثها » 
وأصوات تحزك القواقع والأصداف تحت الصخور .. 

آثر حياة التقشف والزاد والسياحة . خلاً عياله » وساح 
قى الأرض على وجهه . حبس تفسه عن المخالطة » وواجتئب 
التبعات » وواصل الليل والنهار بالعبادة » والاشتغال بحفظ 
الأوقات: » وملازمة الأوراد » وآداء الصلوات فى أوقاتها . 
يطيل الدعاء من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس » ومن 
العصر إلى الغروب. . هذه الأوقات هى الأنسب للاستجابة 
للدعاء . أضاف إلى عزلته : الضمت: + والجوع » والسهر . 
يبتغى زضاء الله فى كل خطوة » وكل خظزة » وكل نفس . 


غاب .عن بيته بالآيام . لم يعد يذهب إلى الخلاء ٠‏ بالقرب من 
مساكن السواحل ٠‏ ولا إلى قهوة الزردونى » أو حمام 
الأنفوشى . لم يعد يحمل شروات يبيعها ‏ مثل زماڻ ‏ فى 
الرمل وطالع . ترك لقدميه مقوده » تذهبان به إلى ميدان أبو 
العباس » يصلى ويقراً الفاتحة. للسلطان ٠‏ تطوقان على 
الجوامع والأولياء . يقرصه الجوع » فيميل على من يتذكره 
» يأكل ای يلف تقويذة . پیش س شون هدف _ ثلازهة 
الأوراد والأذكار . من يتوجه إلى الله وهم الرزق قى قلبه » 
لا يقلح . السائز فى طريق الحقيقة يشغله علع الله عن جميع 
الآسباب . حتى عن رزق عياله » فهو ميت حى » مودع وان 
انتظمت أنفاسه » مخفى زغم مخالطة الئاس ٠‏ صاتر إلى 
التور فلا تشقيه الظلمات المتكائفة حوله ... أخرج أهل الدنيا 
من قلبه » وملأه بمحبة الله . ينام حيث يغلبه النوم » فى 
قهوة امخيمخ » أو فى صحن مسجد المسيرى . :ريما تكوم 
على تفسه فى الحديقة المجاورة لمستشقى الملكة تازلى ٠‏ 
دعا الله أن ينزع شهوة النساء من نقسه + فاستجاب الك 
لدعائه . انتضز على زعبات جسده » وشهوائه » وقطع 
رجاءه. بدتيا الغاوين: . استيقظت ين قلبه + فنامث. جين 


حسمه . لم يعد يطاً أم العيال » ولا يدعغوها إلى حجرته . 
ارتفع بنفسة عن رق الشهوات . تقض عنه الغقلة » قلا تظفر 
به شهوة جسده . تخلص من وساخة الجسد » ليتصل بما هو 
نقى » ويذرك نور الحقيقة الصافى ٠‏ الذئ لا يقترب منه 
العكر . ذوت كل متعة ٠‏ إلا متعة التوجه إلى الله . حين ينعم 
القلب بمحبويه » لابد أن. يرقض وصال غيره . استمد وجوذه 
من القرب » وأنسه من المشاهدة » ونخل قى عين اللذة بذكر 
الله . الأراتك منصوبة على ضفاق الأنيار + والأنهار 
مضطردة باللبن وأنهاز العسل » والرجل من آهل الجنة 
يعائق الحوراء سبعين سنة » يجامعها بقوة سبعين رجلا » لا 
بداحله .لل > ولا تمله » كلما أتاها وجدها بكرا » وكلما عاد 
إليها عادت إليه شهوته . المرأة من نساء أهل الجنة لو أنها 
طلعت على الأرض » لأضاعت + وملآت ما بينهما ريحا » 
وخمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها . يقال لها : 
أتحبين أن نريك زوجك فى آهل الدنيا ؟ ٠‏ تقول : نعم . 
يكشف لها عن الأستاز » وتفتح الأبواب: بينها وبينه . ثراة 
وتغزفه . تستبطئ قدومه » وتشتاق إليه شوق: المرأة فى الدنيا 


إلى زوجها الغائبا . إذا أعضيته زوحته » يشق عليها الأمز 


. تقول موبخة : دغيه من شرك ٠‏ إنما هو عندك دخيل 
يوشك أن يقارقك إلينا . يحيا الحلود » فلا يشيخ > ولا 
يمرض > ولا يخاف › ولا يحزن .. 

ذهلت أم الأولاد لما وصل إليه حاله . تردتت على 
المشايخ الواصلين . لجأت إلى الشيخ كراوية خادم. سيدى 
مكين الدين . صئع لها رقية » وطلب منها أن تأتى بقطعة 
من عظام .ميث » وشعيرات من رأسه . تدفنها ‏ فى الليلة 
نقسها ‏ داخل مقبرة مهجورة . حرصت على أن تخلع ثويها 
الأسود ‏ عقب العشاء. ‏ .داخل البيت » ولا تنظر الى العرآة 
. الجان يتقمصون الأردية السوداء » ويختبتون خلف المرآة . 
وضعت على باب البيت حذاء صغيرا » قديماً » لإلهاء النظرة 
الحاسدة » المصحوبة بشهقة الإعجاب . قلبت الأواتى والهون 
والطناجز والمواعين المفتوحة على أقواهها > حتى لا يدخلها 
الشر . كبحت ميك أحمر اللون. . دقنته في مدخل البيث > 
ووضعت حبة البركة فى فنجان القهوة » ليعود إليها محباً » 
كما كان . 

حين شكا الزاكشى من مغص فى بطنه » خمنث. اليب 
» وسكتت: . كانثا قد مزجت خصلة من شعز رأسها بقطعة 


عجين . خيزتها فطيرة ٠‏ وقدمتها إليه » قلا ينصرق يجسمه 
» أو بقكره » غنها . 

لما دار بعصاه فى يذه »يري أن بيضرب يها وا شتی 
» تعثر فى نفسه > وسقط على الأرض . التف الأولاد قوقه » 
يضربونه بأيديهم و أقذامهم » وهو يشتم ویصرخ ويستغيث . 
توقف الأولاد » وجروا لصيحة من أول الشارخ .. 

ساعذه أمين عزب على القيام . حذجه بنظرة غاضبة : 

وآخرتها يا على ؟ 

أخفض زأسة » وهمس : 

أزية. ظهاماً .. 

هنف أمين عزب : 

لاط یسا بريحواته ... 

وزغدة فى كنلفه : 

يا راكشى .. لن يدخل الجنة :من يترك. عياله ! 

م بلهجة متسائلة : 

ما ذنب أهل أم أولادك اينفقوا عليهم بدلا متك .. 

ورمقه بنظرة مسكاءة : 

تدعتى الصوقية ٠.‏ والصوفية لهم مهنهم .. 


ثم فى نيرة حزينة : 

خبادة الله يا رجل لا تمنع من: تحصيل الرزق . 

واستطرد : 

الى أشغالى التى ل يعطلها أنى أقضى معظم وفتى 
فى خدمة: العبادة ! 

آنا صبياك . 

شخط فيه : 

تخبطاد الهواء *؟.. شف رزقك با رجل .. 

فاجأ آم العيال ‏ والجميع ‏ عندما أتى بالبوصة 
المركونة فى الصندرة . حملها » وحصل على الطعم 
والسنارة من سيد الفران . هو لا يكره الصيد . لا يكره 
العودة إلى البيت يما ينتظره الأولاد . إتهم يده المريضة الثى 
تؤلمه » وإن تيقن أن انشغال المرء عن ريه حرام » فلا 
ينبغى أن يكون فى الذهن سوى الذات العلية .. 

قال. سيد القران + 

س أنت أول صياد أبيع له بالسلف .. 

وهلا صؤثة مقضاحكا : 

فرحتى بعودتك إلى البخر أهم من القلوسن . 


هز رأسه ٠‏ ولم يدخل مع سيد فى كلام . قطع الميدان 
إلى الناحية المقابلة . جعل يساره إلى الكورنيش ٠‏ ومضبى . 
لم يأبه بالنظرات الداهشة ء ولا التفت اليها . ظل قى سيره 
إلى الملبيلة .. 

أهمل .نظرة عسكرى السواحل المستتكرة .. 

قال الجد السخاوى : 

منطقة السلسلة يقول فيها السمك : تعال اصطدتى ! 

ثم وهو يتلهى بمذاعبة أصابع قدمه : 

السمك هناك _ الكثزته ‏ يقف بالدور أمام سنازات 
الصيادين ! 

قال قاسم الغزيائى فى تأكيد : 

ب للا يفو تكاش اللفسل بين أبناه الأتفوشي إل سماك 
السلسلة ! 

المشكلة لم تعد فى قلة الأسماك . الأجيال الجديدة من 
السمك قاحمة + تتغيز مثل, القافن, تماما . تعره أن علاه 
بوصة » وأنها تدلت للصيد ‏ تعرف أيضا كيف: تحتبئ بجائب 
الصخور . لايد من محاولة أخرى حتى يخدع السمكة » 


فتلتقط الطعم .. 


قال العسكرى : 

کے لے ایک 8 

قال الر اکشی : 

ب طعا . . 

وأخرج من جيبه ورقة مطوية ء متهرثة .. 

قال العسكرئ : 

هل قى رخضتك إذن بالصيد قى الممنوع ؟.. 

وهو يشيح بيذه : 

كنا تصطاذ فى أى.-مكان دون استقدات أو سؤال .. 

قال العسكرى : 

س الآ ... عدت المناطق .. لايد حن زخصة ووثائق 
لدخول المتاطق الممنوعة .. 

تم وهو يعدل البندقية على كتفه : 

احمد الله .. حتى نهاية الحرب لح تكن تستطيع 
الصيد فى الكورنيش كله ء. 

س غارت الحربه > لماذا المقاطق الممفوعة بإذن ۴! 

تأمل العسكرى دقنه الكثة : 

م أوالمز هنا فقا : 


سار خطوات فى اتجاه يحرى . لمج يزاوية عينه ‏ 
اطمتتان العسكرى » فعاذ .. 

أدار البوصة :دورة كاملة من فوق رأسه » ثم قذف 
الستارة قى الماء . غاصت مخلفة وراءها دوائر متتالية » 
واصلت الاتساع: حتى غابت تماماً. ظل: السلك قى الماء يكاد 
رى :. 

كتم ضرخة » لما ثنى جسمه » فراراً من عينى العسگرى 
. أصطفمت اليوصة يصذره . تزحاق + وتبرج على فطع 
الحجارة البيضاء . تلقفه الفراغ » وهوى به فى الماء .. 

خمن أن العسكرى ريما لم يره . أغلق فمه » وسد أنفه 
بأضابعة » وظل ساكذا فى موضيعه .. 

تتبه العسكرى لارتطاء الجسم بالماء . اتوقف » وحدق : 
الطرطشات تعالت على قطع الحجارة > وضاقت الدؤائر 
المتسعة :فى الماع . فرد ما بين ساقيه » .وارتكز يقبيصته على 
البندفية » وانتظر . حتى أمهر الغواصين لابد أن يطفو » 
وانفظق .. 

قال العسكرى : 


أيقن أنه وقع فى الفخ. . لو أن شعر رأسه .طفا فوق الماء » 
فلن يقلت . خذله ارتقاء الصخور ء فاجتذيته المياه إلى أسفل . 
سقط دورن تحوط » وظلت كلمة العسكرى بلا انتهاء . القبض 
عليه فى منطفة محظورة يعتى البيات فى الحبس » اعد عن 
البيت ...لم يحمل اليوصة إلا بعد أن هددت الشروخ بالانهيار . 
ضاق تتفسه » فتسلل ألماء إلى أنفه وقمه . شهق » وهم بالئئفس 
من قوق الماء .. لكن صوث العسكرى واضل التحذير .. 

طال تيه أففسة , كلل بقبه مغلقاً + وإصيعاه يقيضان, على 
أنفه . أحدن. أنه يختئق »> والمياه ثقيلة تفيلة » أقوى .هن قدرته 
على الطفو » قهى تسحبه إلى أسفل: ء تشده إلى القاع .. 

شمل جسمه تعب ٠١‏ واتفتح فمه بلا إزادة » وتهدلت يداه » 
وتسلل الماء إليه بخدرغريب » وتماوجت المرئيات قاسية » 
جميلة . اجتذبه قراز الماء ... لامسث قدماه الطحالب اللزجة 
والأعشاب فى القاع . قوة غامضة » مجهولة » تأخذه إلى أسفل 
» تحتضنه » تحقو عليه . صاد .من نهار الجتة أسماكاً للا تحر 
فى بحر كما فى الدنيا » من سكر ولوز وعضل . يتمناه فيكون » 
يعد يده فيواتيه © ويآكله فتسرى فى البدن نشوة . الأنهار حمز » 


والقطرة من السملك تسقظ فى البحر » يصير لوا ء عَذياً ء له 
رائحة الورود .. 

أبدت المرأة فزعها لما رأته ينثر الماء من يديه بعد 
الوضوء : لآ تفعل ذلك .. أنت تنتر حسن طالعك طول اليوم 
!.. وقال عبد الوهاب مرزوق فى قهوة الززردؤنى : ريما 
تحجب سحابة صغيرة » عابرة » شمسا كاملة ؟ .. وقال الشيخ 
يوسف؛ بدوى : ريما الابتلاء طريقك للوصول إلى مراب 
الاستحقاق !! وطالت- الوقفة حتى بأتى. السمان ...وتساعل :+ امتلك 
الحاج قنديل البحر .. فهل يمتلك البر أيضاً ؟ .. وقال الحاج 
قنديل : أصبح الجربوع صوت يرفعه !.. ويدت المرآة 
مسكينة » مهمومة » وبدت شيطاناً ينغص عليه حياته. وقال : 
لن أظل العمر كله تحت قدمى الحاج قنديل . وقال : لا أخلم 
بالنعيم ... لكن عشرين عاماً فى البحر » تعطينى الحق فى أن 
أكون حر نفسى . وقال الشيخ : إن الاستغائة لا تكون إلا بالل 
تعالى + والتطهير بداية الطزيق. إلى الله ٠‏ بداية المجاهدات 
والمقامات والأحوال ومعزقة الله سبحانه ٠‏ وقال الشيخ : إذا 
ترقيت فى مقامات الإيمان فستصل بعون الله إلى مقام الإحسان 
فتعيد الله كأنك تراه -. 


ذنيا واسعة ١‏ تفيكن. بلطاقف النحكمنة ء وحقاكق المسبة + 
وأنوار العلم. . المساجد والحصر والأبسطة والمناير والأعمدة 
والقباب والأضرحة والأهلة والمصاحف والسبح والبخور 
والحضرة وحلقات الذكر وإيقاع الطيول وأصوات المنشدين 
والصمت والأنزواء .والانفراد والتواجد والشطح والهزات 
العئيفة والتهجد وإقامة الصلاة .وقراءة الأوراذ وتلاوة القرآن 
والتأمل فى الملكوت وأهازيج السحر : تسابيح المنشدين 
والمؤذنين. »> ومشاهد الصعق والوجد واليكاء والنحيب وإلقاء 
العماتم ونزع الثياب والزحام وآصؤات الألوف من أولياء الله 
الصالحين » وآصوات الملايين من طالبى البرء والشفاعة 
والستر » ورياضات النسك والضوم والسهر والمفاتحة 
و المواجهة والمجالسة والمحادتة والمشاهدة والمطالعة والمحة 
والشوق والأنس والرجاء والتوكل والقرب وموارد القلوب » 
والتجليات تأتى وتذهب » والروح نشف » تتخفف من قيود 
البدن : الوحى والروى والملاتكة: والكرامات والمعجزات 
والضفات واللوح والقلم والحب: والخمر والصبابة والعشق 
والندامى والشوق إلى يوم اللقاع .- 


حي الوظيس + ويلغته عرق للاكر خليتها می رة 
والسبطرية سے #تفرين : وت سیسات کی ؛ وسر خاک 
التعبير عن الأحوال ء وضوت العسكرى كالصدى : شفتك ء» 
والأطياف تتراءى من بعد » والأشعة المضيئة تخترق 
المرتيات ».وتضئ تفسة .. 

تلقى قيض التجليات: على قليه . نزلت أمطار المذة على 
اررض النفوس. الطيبة > والقلوب: المطهرة » والآرواح المضيتة 
> والأسرار المقدسة . غسلت أوساخ الهم » وتمت المصافاة » 
وحلت المناجاة » وفتح باب القدرة . صعد سماء بعد سماء.. رنا 
إلى عجائب الل وآاباته. » الكل پالراز رواب تكلب فى 
أخوال الحب » تطلع إلى سحاتب الرحمة » وأرض النفوس 
الطيبة » وأودية القلوب المؤمنة » وخلجان الآروؤاح المطهرة » 
والألفاظ تهب معانيها : الذوق والوجد والقبضل والبسط والهيبة 
والأئس والغيبة والحضور والسكر والمحو والفئاء والبقاء 
والنورانية والرؤى والصفاء والأغنيات الجميلة الغائبة المصدر 
؛ والنسائم هبت على المزاميز المعلقة فى جزيد. النهيل » 
فتعالتتغمات .ليست موءدتيا اليش .. 


اتسع .ضيق الأكوان » وحصلت أنوار المواجهة » 
وضارت الروح سراً من أسرار الله » وأقبل القلب على رؤية 
سول . الأظلمنة ء رتور العرش دام فى الل ولنمان .. 

سكنت الحركة » وتمطى الهنوء 


جسر إلى الحبيب 


قال أبو الحسن الشاذلى ؛ " وتصحيح العبودية » بملازمة 
الفقر » والضعف والذل إلى الله تعالى » وأضدادها أوصاقف 
الربوبية .. فمالك ولها ؟.. فلازم. أوصافك ٠‏ وتعلق بأوصافه 
> وقل من يساط الفقر الحقيقى : يا غنى من للفقير سواك ؟ 
ومن بساط الضعف الحقيقى : يا خوى من الضعيق سواك ؟ 
ومن بساط العجز الحقيقى : يا قادر من للعاجز سواك ؟ ومن 
بساط الذل الحقيقى : يا عزيز من اللذليل سواك ؟.. تجد 
الإجابة كأنها طوع يدك ' . 
واه 
طلب الحبيب من الحبيب رضاه 
ومثى الحبيب: من الحبيب لقاه 
أبداً يلاحظه بعينى قله 
والقلب يعرف زيه ويراه 
يرضى الحبيب من الحبيب بقريه 
دون العياد » فما يزيد سواه 


فوجي. حمادة يك بطرقات قاسم الغريانى على باب 
البيت. قى الصباح الباكر . طفت حثة على الراكشى ‏ بعد 
أيام ‏ فى خليج. أبو قير . كانت بطنه مبقورة » والسمك أكل 
لمشاعها . ترف طله مس كسب من المصبحف الفضبى 
المتدذلى من عثقه . صرخ : 

ب على 7 

كان اختفاء الراكشى شاغل الجميع .. 

فى اليو الثالث لغيابه » سألت آم الأولاد فى الحلقة . 
يجوب الشؤارع » ويتزدد على الجوامع والزوايا والقهاوى . 
ربما آراح جسمه فى الحديقة المقابلة لمستشفى الملكة نازلى » 
أو فى حديقة سرا رأس التين > أو فى :مسجد المسيرى > 
قلا ينام أكثر من ليلة خارج البيت .. 

غاب محمد الراكشى عن المدرسة . توزع مغ الرجال 
فى الشوارع والمساجد. والکوزنیش وورش المراكب 
والقهاوى. ومستشفئى رأس التين وحديقة القصر ونقطة 
الأنفوشى وقسم. الجمرك .. 

قال حمودة هلول: 


آخر مرة رأيته فيها > كان يحمل البوصة والغلق 
قرب كلية الآذاب .. 

قال قاسم الغريانى : 

اذهب يوسقف يدوى عقله ... وترگه ! 

بذل.حمادة بك مساعيه » فنقلت الجثة ‏ بعد تشريحها 
إلى بيت ألر اكشى .. 

دقع أمين عزب ثمن الكفن . ثناهى ‏ ساعة غسله # 
من مكان قريب > أذان وقت من أوقات الصلاة . .وحين وقع 
القطن. .عن سوآنه » رفع يذه اليسرئ » ووضعها على السوءة 
. قرأ المغمئل : تقلبهم ذات اليميق ؤذات؛ الشمال » :فأتقلب 
الراكشى معد يمينا وشمالاً .. 

تهالك النافن, على, تغاطى ما هسله ... 

هرع الناس إلى الجنازة دون أن يخبر هم أحد . هاتف 
خاطب أسماعهم . مات على الراكشى ولى الله » قاذهبوا 
للصلاة عليه » ودقنه. . أضاعت: الدكاكين أنوارها فى ميدان 
الأثمة والموازينى وشازع الميدان . تقدم الجنازة طلبة من 
المعهد الدينى ٠‏ يرتدون الجبة والكاكولا © وينشدون - بنغمة 
موسيقية س بردة اليوضيرى ٠‏ كان غالبية طلبة المعهد 


يعرفونه بالاسم . زار زكى تعلب . شرب أدوار الشاق » 
وشارك فى الحفظ والمناقشات . دخل فى صداقات . سهر 
إلى صلاة الفجر . أظلت الجميع طيور » ليست مما اعتاد 
الناس رؤيتها . ليست عصافير .ولا سمان ولا نورس ولا 
حمام ولا يمام . إنما هى طيزر صغيرة » ملوئة بما يضوى » 
كأنه قطع الشيمس .. 

تثبه المشيعون من أهل بحرى لمكانة صاحب الجنازة . 
السؤال الذئى. حركه مرأى الجمع المتدافع : من الميت ؟ 
يجيبون عليه : هذا ؤلى فاضل !. يذوب الناس فى الجنازة . 
يضيفون إلى اتساعها وعمقها . يلتمسون البركة والمدد .. 

أطال النعش التوقف آمام جامع المرسى . فى الناحية 
القريبة من المقام . أخفق الرجال فى تحريك النعش » أو 
أقدامهم . تقدم آخرون للمساعدة .. لكن النعش لم يغادر 
المكان ... علت التهليلات والتكييرات . المريد يودع شيخه » 
يستأذنه فى المغادرة ٠‏ السلطان يبذل له تصحه وتوجيهه » 
وما يجب قوله عندما يخاسبه الملكان :. 

د بالإذن يا سلطان ! 


كرر الرجال ما تعالى به صوت زكى تعلب . أتبعوه 
بقراءة القاتحة » وقل هو الله أحد ٠‏ وقل: أعوذ برب الفاق » 
والشهادتين » وإنا لله وإنا إليه راجعون . تحركت ‏ بالكاد ‏ 
أقدام. الرجال » وتحرك النعش . علت التكبيرات والتهليلات . 
سمعها عساكر الحرس الملكى فى سراى رأس التين .. 

كادت قيامة الناس تقوم لما انتابهم من عجب وهيبة 
وخوف وذهشة . ما حتت خارقة ولا خوارق الأولياء . 
امتذت الأبذى إلى. النعش تحاول ملامسته .. 

انتوى. قاسم الغزيائى ‏ إذا أبطاً النعشن أمام أضرحة 
الآئمة الإتنى عشر ‏ أن. يدعو الإنزال جسد الراكشى إلى 
جانب أولياء الله .. لكن النعش واضل طريقه » وان اهتز ‏ 
لمرات ‏ فى أيدى الرجال ..ربما ألقى السلام على الأولياء 
> أو دعالهح .. 

الموت جسر ١‏ يضل الحبيب بالحبيب .. 

خرج الجد السخاوئ من الجنازة على ناصية الموازينى 
ورأس التين ٠‏ جلس على الرصيف » قبالة مكتبة النن . لو 
بيده » وقال فی صوث متعب : 


مع السلامة يا على !.. 


واضلت الجنازة سيرها فى شارع الميدان . يزيد 
حجمها بالسائلين عن الميت . على الراكشى ٠‏ الصياد » بائغ 
السمك » مريد الشيخ يوسف بدوى .. 

حين وصلت الجنازة إلى جامع الشيخ إبراهيم » كان 
العشر ات قد صاروا مئات . وقف للصلاة عليه خارج الجامع 
أضعاف عن وققوا ذلكله .. 

ظل المشيعون. على أعذاذهم حتى ميذان عمر باشا » 
ومنه إلى هيدان النيل + ثم مقابر العامود . تزاحهوا فى 
الشارع الضيق » ومنه إلى شوارع أخرى ضيقة . سبقوا 
النعش » وحملوه » وأحاطوا به » وتبعوه .. 

لما قاربت بداية الجنازة آخر شارع الباب الأخضر » 
كانث نهابتها قى شار الميدان .. 

ولى الله كلمئة السر التى اجتذيت المئات . التدافع 
والزحام والعرق واللهاثت والدعوات والتكبيرات والصرخات 
واللخوفة.هن التعثز ... 

علف الزعازيد »وار شعت الأصواث متهمة : 


يا دايم هو الدايم ولا دايم غير الله !.. 


اتدفع جابر برغوت تاأحية النعش . اخترق الزحام 
الصاخب . مسج على النعش بأطر اق أصايعه : 

كر اماتك: محفوظة يا شيخ على !.. 

تجاوزته الجنازة » قى اللحظة التالية . دفعه الزحام 
خارج بحر البشر . لس على الرصيفب_ أمام سور المقابر 
يتأمل تمزق ملابسه .. 

دخلت: الجنازة من باب مقابر العامود المجاور لمستشفى 
ذاز إسماعيل . تعالى.صوت على الراكشى من ذاخل العش > 
يسلّم على أصحاب القيور : السلام عليكم دار قوم مؤمنين . 
رذوا السلا عليه بصوت سمعه مشيعوه .. 

ظل النعش ينتقل من باب حوش إلى باب آخر . يتوقف ء 
ثم يواصل السير ... لاا يقوى حاملوة على فعل شئ » يجذبهم 
غصياً عن أنفسهم » يستغرق توقفه لحظات » تظول وتقصر » 
أمام. كل ضريح » ثم يسير بالناس إلى غيره . وخين أرادوا 
الدخول. فى حوش عائلة الراكشى + ثقل عليهم التعش + ولم 
يطاوعهم ٠‏ تكاتروا عليه » يشدونه داخل الحوش » وهو يغلبهم 
.واقعوا على الأرض دون أن يغادر مكاته .. 


حاوك رسال أن يضطلو! الراككنى . لقوا بالنعش مراك 
کے لا برف إلى كن کین ون سی الجفازة .. القن 
النعش رفض التحرك إلى الأمام .. تم اتجه من تلقاء نفسه ‏ 
ناحية حوش مهجور ۰ تناثر فيه شجيرات صبار وقطع 
حجارة. . 

قال يوسف.بذووى : 

اللهم اغفر له وارحمه وعاقة واعف عئه وأكرم نزله » 
وأوسع مدخله » واغسله بالماء والثلج » ونقه من الخطايا » كما 
نقيت اللثويب الأبيض من الدنسن. » وآندله دازا خير ا حن ذازه » 
وأهلاً خيرا من أهله » وزوجاً خيراً من زوجه »و أدخله الجئة» 
وأعذهمن عذاب القير ٠‏ وعذاب التأر .. 

واتجه بالقول إلى على الراكشى : 

أذكر العهد الذى خرجت عليه من الدنيا : شهادة أن لا 
إله إلا ال » وآن محمد رسول الل ء ونك رصبيشديالك ربا ء 
وبالإسلام ديناً » وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً » وبالقرآن 
إمامأ » ويالكعبة قبلة » وبالمومنين أخواناً » وأن الجنة حق » 
وأن. الثاز حق : وآن البعككق » ون الساعة آثية لاريبدفيها 
» وأن الله يبعث من فى القبور .. فإن متكا ونكيزا يتأحز كل 


واحد منهما » ويقول: : انطلق بتا .. ما يقعدنا عند هذا » وقد لقن 
حجته > ویکون: ر سول الله حجيجه دونهما .. 

دهم التربى ارتباك للضوت الصاعد من داخل المقبرة : 

غادروا المكان ء واتركونى ضع رسل الله .. 

طمأنته لمة الناس » وتهليلاتهم » وتكبيراتهم .. 

قال على آلراگشی : 

رب أنزلنى منزلاً مباركاً .وأنت خير المنزلين .. 

وزقال:فى صوت متأثر : 

کیٹ لقاس يطمون يما .قفو الله آے » وجا عن 
ألمكرمَيث .. 

ورتل الصوت الزائق : 

س إن الذين قالوا : " ربنا الله » تم استقاموا » تتنزل 
عليه الملائكة أن لا تخاقوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الئى 
كنتم توعدون . نحن أولياوكم فى الحياة الدنيا » وفى الآخرة » 
ولكم فيها ما تدعون.» نزلاً من غفور زحيم ' .. 

وغلا صوت الراكشى بالآية : 

= "يثيت اله :الذين آمقوا بالقول الثابت فى :الكياة الدنيا * 


وفى الآخرة" . 


وتلا : 

" تلك الدار الآغرة تجعلها للذين ل يريدون غَلوا فى 
الأرض » ولا فسادا ».و العاقبة للمتقين " .. 

تصاعد صوت هاتف من داخلل القبر : 

ادكلوا الحبيب إلى الحبيب .. 

وسمعت قراءة » لا يوجد مثل جمالها فى أصوات القراء 
والمؤذنين .. 

حين بدأ الشيخ فى تلقين الراكشى مايجب قوله » إذا سأله 
الملكان » سبق الراكشى فى صوته الرائق النيرات : 

س أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
. عقنت کیا » وعت مؤمقا ۔ اھ تعالى ريى »+ زحد تبيى + 
والإسلام دينى » ألم تعلموا أتى أعلم مالا تعلمون ؟.. 

الوصول إلى مقام المشاهدة » لا يكون إلا بعد المفارفة 
من هذا العالم ... الفناء فى الكلية » سواد الوجه فى الدارين » 
جود ظاهرا وياظتاً » دنيا وآحرة . الفقر الحقيقى » العودة 
إلى العدم. الأصلى ٠‏ لن يسأله الله عن زكاة ولا عن حج ولا 
صدقة ولاصلة زرحم ولا مواساة . تجلت: الحقيقة بالموت . 
اخثرق. البرزح الهائل بين الأجسام الكثيفة + وغالم الأزواح 


المطهّرة . تألقت وجهة جميع العايدين . بلغ درجة النفس 
المطمثنة »: سدرة المنتهى ٠‏ البرزخية الكيرى . نهاية مر اتب 
الأسمائية التى لا تعلوها مرتبة . جاوز قناطر النار ء 
واستوجب الجنة » و عقل النعيم ». ووصل إلى الله . 


